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الإنسان الفلسطيني 
يتميّزهذا العدد من مجلة فلسطين 
المسلمة بعنوانين: العملية الاستشهادية 
النوعيةالتي نمّذهامجاهدان 
فلسطينيان قساميان ف مدينة «ديمونة» 
النووية: واستشهاد القائد عماد مغنية» 
المسؤول الجهادي ‏ حزب الله. 
ونخصص عدداً من المقالات وصفحات 
المجلة للحديث عن هذين التطورين 
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4 العراق؛ الملتجئين إلى منطقة التنف 
الحدودية. ونسلّط الضوء على آخر 
تطورات الإعمار ‏ مخيم نهر البارد. كما 
وتتابع أوضاع أهلنا داخل فلسطين 
المحتلة عام 1448 بعد القرار الصهيوني 
بوقفالمحاكمة عن المجرمين الذين 
قتلوا 1١‏ شاباً فلسطينياً قبل ثمانية 
أعوام. 
التوقف عند معاناةاللاجئين 
الفلسطينيين # الخارج جاءت متلازمة 
معاهتمامالمجلةالدائم بالمقاومة 
وعملياتهاوالتطوراتالسياسية 
والميدانية ف الداخل؛ وبقضايا المجتمع 
الفلسطيني. لذلك ننشر تقريراً عُنّ 
تحقيقات السلطة # أحداث الحسم خخ 
غمزة: والخلافات بين أبو مازن وسللام 
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7 الغللاف 
قراءة # تداعيات اغتيال القيادي # حزب الله 
الحاج عماد مغنية على الأوضاع الإقليمية. 


٠‏ شؤون فلسطينية 
عملية «ديمونة» البطولية. كيف حصلت ومن 
هم أبطالها وما هو الموقف الصهيوني منها؟! 


6 ملف 

تنشر مجلة فلسطين المسلمة مقتطفات مهمة 
وملخصات واستخلاصات من تقرير اللجنة 
التي كلّفها أبو مازن بعد الحسم العسكري الذي 
قامت به حماس ف غزة. 


4” نحفقيق 

تحقيق عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 
القادمين من العراق والمقيمين ل مخيم التنف 
الحدودي مع سوريا. 


وبقية دول العالم ٠‏ جنيهاً استرلينياً 
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٠‏ متابعات 
تقريريستطالضوء على الخلافات 
والانقسامات الحادة بين محمود عباس وسلام 

فياض وموقع حركة فتح من هذه الخلافات. 


8 شؤون إقليمية 

مراجعة لأسياب الحملة الإعلامية ب الصحف 
ووسائل الإعلام المصرية ضد حماس؛ وتداعيات 
هذه الحملة على العلا قات الفلسطينية - 
المصرية. 


٠‏ قضايا 
عنصرية وتمييز وظلم يتعرّض له الفلسطينيون 
الأراضي المحتلة عام 1548. 


4ه أوراق ثقافية 
حوار مع الشاعر راسم المدهون حول تجريته 


فقاو وو و و و وق 
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"ا فشل إسرائيلي 

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن الجيش الإسرائيلي فشل حتى اليوم # معرفة مستوى 
التجهيزات والاستعدادات العسكرية الفلسطينية داخل قطاع غزة. وقالت هذه المصادر إن الجيش 
الإسرائيلي يبذل محاولات حثيثة لرسم واقع عن هذه الاستعدادات لكنه لم يصل لنتيجة: وإن جزءاً 
أساسياً من التصعيد العسكري الصهيوني مرتبط بهذا الهدف. 


"ا مقاومة 4 الضفة 
أثارت عودة العمليات العسكرية لقوى المقاومة انطلاقاً من الضفة الغربية بوتيرة متسارعة مخاوف 
صهيونية من حجم المقاومة غ الضفة وانتشارها. وقالت مصادر صهيونية إن كل الملا حقات الأمنية التي 
قام بها الجيش الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة لم تؤد إلى الغرض المطلوب ‏ وقف المقاومة؛ على الرغم 
من تفكيك مجموعات عسكرية خاصة # شمالي الضفة. 


"ا جهاز عسكري موحد 

بدأت حركة فتح 2 لبنان بإنشاء جهاز عسكري موحد؛ وأمرت كافة المسؤوتين بتسليم مجموعاتهم 
العسكرية وأسلحتها إلى الجهاز الجديد. 

ورجحت المصادر أن يستخدم الجهاز الجديد 3 تنفين عمليات ومشاريع ضد المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية. 1 


"ا مخابرات عربية 
عمل جهاز مخابرات تابع لا 3 ثَّ ة من الأ< 

ابع لإحدى الدول العربية على بث مجموعة من الأخبار المضللة 
الصهيوني باغتيال القائد عماد مغنية. ١‏ 0 
وحاول جهاز المخابرات ا لعريي توجيه التهمة نحو جهات فلسطينية؛ وعمل موقع | لكتروتي يأت بأمرة 
الجهاز المخابراتي على بث هذه الأضاليل قبل أن تتلقفها بعض وكالات الأنياء. 0 


واتضح أن الهدف من وراء هذا التشويه هو تبرئة الكيان ا لصهيوتي وإحراج سوريا واتها. ا لفاس 
وخلق فتنة بين قوى المقاومة الفلسطينية واللينانية. :1 


ا تملك مخيم 

أفادت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن الحكومة اللبنانية بدأت بالعمر من أجل استمللاك الأرض ال مقا 
3 1 1 مهاد 3 ٍِ ك الآرض المق 

عليه مخيم نهر البارد؛ والتي تعود ملكيتها الحالية لعائلات لبنانية. ولم تعرف إلى الآن |. ف 7 

التملك وعلاقته بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين. ١‏ 0 


"ا إحراج 

أحرجت شخصيات وأحزاب لينانية كثيرة 
لينان وللإصلاح بين الطرفين. 
الإحراج نشأ عندما قبلت حماس بكل الوساطات وأبدت إيجابية كبيرة: إلا أن عباس زكى 

التحرير خخ لينان» ظل يماطل ويتهرب رغم وعود قطعها مياشرة للوسطاء 2 0 


بسيب وساطات قاموا بها لبنان لجمع قيادات حماس وفتح 


الحرب قادمة ريما . . لكن هزيمة العدو حتمية 


تُظهر الوقائع الميدانية والتطورات السياسية والأمنية المتلاحقة داخل فلسطين المحتلة وخارجها؛ وبالتحديد 2 ما يتعلق 
بسوريا وإيران: أن المنطقة مقبلة على توتّر شديد واحتمالات مختلفة؛ وهي ‏ أحسن الأحوال تتراوح بين السخونة 
الشديدة وعمليات الضرب # أماكن وأوقات وضد كل الأطراف؛ وبين حرب شاملة يعتزم الكيان الصهيوني شنها 
على قوى المقآومة وقوى الممانعة والصمودء بهدف التخلص 4 هذه المرحلة الحرجة من كل أو أهم ,أعداءء الكيان 
الصهيوني وواشنطن. 

ما تعيشه المنطقة من سخونة وتوتّر حالياً بدأ مع الاحتلال الأمريكي للعراق: واستمر مع صدور القرار 1554؛ وتواصل مع 
إخراج سوريا من لبنانء وتنفين مشروع سياسي أمني عسكري مالي اقتصادي لمحاصرة حماس وإجهاض مشاركتها وفوزها 
الاحقاً 4 الانتخابات التشريعية: ومن ثم منعها من تسلّم السلطة والحكم. وظهرت عدواتية هذا المشروع مع قيام العدو 
الصهيوني مدعوماً من الولايات المتحدة بتنفيذ عدوان واسع على لبنان آذ تموز/يوليو .٠05‏ 

الملاحظ أن مشروع تصفية القضية الفلسطينية وكسر صمود الفلسطينيين وتركيعهم وإجهاض حماس لم يع 
وأنالمقاومة ف فلسطين ظلت قوية وقادرة على توجيه ضريات مَؤلمة للاحتلال كان من بينها عملية «ديمونة» 
الاستشهادية: وأن الشعب الفلسطيني ظل متمسكاً بخيار الصمود والمقاومة والعودةء ورفض المفاوضات» وعارض مؤتمر 
أنابوليس؛ وأن شعبية المقاومّة وحماس # ازدياد. 

والملاحظ ثاتياً أن حزب الله صمد # لبنان ونجحت المقاومة ب الثباته ولقّنت العدو الصهيوني دزساً لن ينسادء وأجمع 
تقرير فينوغراد على أن الكيان الصهيوني انهزم وأن الجيش الصهيوني فشل؛ وأن الخلل كان على كل المستويات. 
والملاحظ ثالثاً أن سوريا ظلت صامدة حول مواقفهاء وأنها حافظت على موقفها السياسي الثابت من دعم المقاومة ‏ 
فلسطين ولبنان وأن الجمهورية الإسلامية # إيران ظلت مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه ومصرة على 
استكمال برنامجها النووي. 

أمام هذا الثبات يبدو أن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني قرّرا رفع مستوى ضغطهما ورفع وتيرة التصعيد؛ وكشفا عن 
نوايا عدوانية جديدة. 
فالاحتلال الصهيوني شن اعتداءات واسعة على شعبنا الفلسطيني ‏ غزة والضفة الغربية؛ ورفع مستوى الاستهداف 
والقتل وهدّد مباشرة باغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وقيادة حماس وهو يهدد باجتياح قطاع 
عسكرياً ودلكن ليس خلال أيام»» كما قال وزير حرب العدو إيهود باراك. 

والاحتلال الصهيوتي اغتال عماد مغنية ‏ دمشق وقطع شوطاً كبيراً ب إعادة بناء وتطوير جيشه؛ وأجرى مناورات 
عسكرية؛ وحشد قواته ذ الجولان: وتجاوز تقرير فينوغراد بهدف تثبيت إيهود أولمرت ‏ موقعه؛ 2 إشارة إلى استمرار 
أولرت 4 تنفين مخطط حرب تموز/يوليو. 

ماذا يعني هذا الكلام؟! 

هذا يعني أن المتطقة مقبلة على احتمالات ليست متباعدة كثيرً؛ فإذا رد حزب الله على مسألة اغتيال مغنية فكيف 
سيكون الموقف الصهيوني حينها؛ وهل يمكن لوم حزب الله ساعتئذ على ما قام به؟ 

ونحن تحلل الوضع # المنطقة علينا النظر إلى ما يجري ف الولايات المتحدة. فالا نتخابات الأمريكية قد تكون دافعاً 
لحرب جديدة.# المنطقة: والإشارات السياسية الصادرة عن المرشح الجمهوري ماكين ستجعلنا نترحم على جورج بوش 
وتطرّفه وجنونه. وهذا يدفع للسؤال: 00 ولايته دون ضرب البرنامج النووي الإيراني؛ وما هي احتمالات 
تنفين عدوان إسرائيلي - أمريكي مشترك' 

قد يقول قائل إن هناك موانع كثيزة تحول دون قيام العدو الصهيوني وواشنطن بشن عدوان على الفلسطينيين 
واللبنانيين والسورييين والإيرانيين. ونقول إن هذا الكلام صحيح وإن الموانع كثيرة. لكن ف العلاقة مع المشروع 
الأمريكي - الصهيوني فنحن أمام سياسات حمقاء وسياسيين متطرفين ولسنا أمام حقائق وتحليل موضوعي. إنهم 
يأخذون المنطقة للتصعيد المرتفع أوربما للحرب وعلينا أن نكون صامدين ثابتين مقاومين؛ وربما نكون على مفصل 
أو منعطف زوال الكيان الصهيوني؛ والمؤكد أن الاحتلال الصهيوني سيواجه هذه المرة برجال لا قبل له بهم وستكون 
الغلبة والنصر للمؤمنين. 

يقول الله تعالى «فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبّروا ما علوا 


تتبيرا.18 التعررٍ رك 


نابليون بخ فلسطين 

عام 1744م تعرضت مصرالتي كانت خاضعة 

الحكم العثمانيين لحملة فرنسية بقيادة نابليون 

بونابرت الذي نجح#ذ احتلال مصر كي فترة وجيزة: 

وانكشف بهذا الضعفالشديد الذي حل 

بالعثمانيين» ولما رأى نابليون هذا الضعف تحرك 

فوراً لاحتلال فلسطين: ولم يجد أيضاً مقاومة 

تُذكر. 

غير أن بريطانيا بدأت تخشى من هذا التوسع 
الفرنسي فحركت أسطولها نحو فلسطين. وما أدرك نابليون هذا التسابق 
نحو المنطقة استعجل وبدأ يحتل قرى فلسطين واحدة تلو الأخرى حتى 
وصل 2# 1744-7-18م إلى عكا وضرب حولها حصاراً؛ ووصل ا لبريطاتيون 
بأساطيلهم # هذا الوقت ليشاهدوا الصراع قد وقع بين العثمانيين 
والفرنسيين؛ فقرروا مراقبة الصراع عن كثبء ونا كانت الجهة الأضعف 
هي العثماتيين بدأ الأسطول البريطاتي بدعمهم ضد الفرنسيين؛ وذلك 
بغية إضعاف الطرفين قدر الإمكان؛ فقدّموا المساعدة لقائد عكا أحمد باشا 
الجزار. 
واستمر حصار عكا ثلاثة أشهر لم يستطع نابليون فيها أن يفتح عكاء بل 
سقط له خمسة جنرالات من قادة جيشه؛ وكذلك 7٠٠١‏ قتيل؛ ففكر نابليون 
حيلة وأصدر # 4/؛ من العام نفسه وأثناء مرحلة الحصار بياناً يدعو 
فيه اليهود 4 العالم للاستيطان # فرنساء وكان يقصد من وراء ذلك أن 
يكسب الدعم اليهودي. وفعلاً دعمه اليهود 2# أوروبا و أنحاء العالم, لأن 
نابليون وعدهم أن يأخذوا فلسطين؛ وذلك قبل وعد بلفور. 
ترك نابليون عكا وبدأ بواسطة الدعم المالي والمعنوي اليهودي بالتوسع بذ 
المنطقة: فقام باحتلال نابلس والرملة وسار مسافات طويلة 4 فلسطين. 
الكن عكا ظلت وراءه؛ غير أنه خشي من التوغل كثيراً خوفاً من الإنكليز 
الذين كانوا وراء حصون عكا البحرية. 
ثم إن نابليون بدأ يدعو اليهود # العالم للانضمام إلى جيشه # حملته 
على مصر لأنه كان ينوي أن يستمر بالتقدم نحو الشرق بعد أن ينتهي من 
مصر وفلسطين. وبدأ اليهود يستجيبون لهذه الدعوة الفرنسية 
بالانضمام إلى نابليون: غير أن هذا الأمر لم يكتمل؛ فقد أصاب جيشَ 
نابليون وباءٌ خطير فتك بأعداد كبيرة من جيشه؛ بالإضافة إلى أن عكا 
ظلت غير مفتوحة؛ فاضطر ف 1744-5-11 أن ينسحب من فلسطين إلى 
مصرء وكان لديه ٠٠٠١‏ أسير عثماني قتلهم دون رحمة. وهكذا انتهى 
الوجود الفرنسي 4 فلسطين.88 


ماران 


جمال صالح الحسيني (19417-1/55) 


ولد جمال صالح الحسيني عام 1847م مدينة القدسء وبها تلقى دراسته 
الابتدائية» وحصل على الثانوية من مدرسة «المطران غوبات». 

عام 141١‏ التحق بالجامعة الأمريكية 2 بيروته ليعود إلى مدينة 
القدس عام *1917. 

التحق بالعمل الوطني الفلسطيني وأصبح أميناً عاماً للجان التنفيذية 
التي كانت تنيثق عن المؤتمرات العربية الفلسطينية: وأميناً عاماً للمجلس 
الإسلامي الأعلى الذي تزعمه الحاج أمين الحسيني. كما كان عضواً ب 
الوفد الفلسطيني الذي قام بزيارة للدول العربية لشرح القضية 
الفلسطينية. 

شارك #المظاهرات التي عمّت فلسطين ضد الانتداب البريطاني 
والهجرة الصهيونية: 4 القدس ويافا عام +197 فاعتقلته السلطات 
البريطانية ووضعته # سجن عكا بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عشرة 
أشهر مع الأشغال الشاقة. 

عام ه19 انتخب رئيساً للحزب العربي الفلسطيني. و عام 195 
ترأس الوفد الفلسطيني إلى لندن؛ حينما أعلنت السلطات البريطانية 
حل اللجنة العربية العلياء اضطر جمال الحسيني للتواري عن الأنظانء 
ومن ثم التحق بالحاج أمين الحسيني # بيروت. وي عام 1419 ترأس 
الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر المائدة المستديرة المنعقد 2 لندن. 

بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية كان جمال الحسيني ضمن الزعماء 
الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى العراق ثم انتقلوا إلى إيران بعد فشل ثورة 
رشيد عالي الكيلاني. وهناك ألقت السلطات البريطانية القبض عليه 
مع عدد من الزعماء الفلسطينيين والعربه واحتجزتهم 4 سجن الأهواز 
ومن هناك نقلوا إلى روديسيا حيث اعتقلوا لمدة أربع سنوات. 

عاد جمال الحسيني إلى فلسطين ف عام 1447: ليتابع عمله الوطني 
فاختير عضواً ‏ اللجنة العربية العلياء ثم نائباً ترئيس الهيئة العربية 
العليا. 

ترأس عدداً من الوفود الفلسطينية إلى دورات مجلس جامعة الدول 
العربية ووفدها إلى هيئة الأمم المتحدة أثناء عرض القضية الفلسطينية. 
بعد النكبة عام 1448 التجأ إلى القاهرة حيث اشترك # حكومة عموم 
فلسطين؛ وي المؤتمر الفلسطيني الذي عقد # غزة عام 1444 ثم انتقل 
إلى السعودية حيث عيّن مستشاراً للملك سعود كما عمل ف مجال 
التجارة. 

كانت له عناية خاصة بالأدب: نشر عدة مقالات ْ عدد من الصحفه وكتب 
قصتين؛ فاتخذ الوطنية والتضحية مضموناً لهما؛ وقد نشرتا: «ثرياء 
ودعلى سكة حديد الحجان؛ كما أصدر جرية اللواء (ناطقة بلسان الحزب 
العربي) عام 191 

تو جمال صالح الحسيني ف بيروت يوم ه/1981/1 ودفن فيها 1 


>الإحتلال يقرر هدم مسجد 
عمره ٠«لتهام‏ 270 


فوجئ أهالي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس المحتلة بقرار 

صهيوني لَهَدَم المسجد العمرَّي:4 القرية من قَبلَّطواقم بلدية > 
الاحتلال الصهيوتي # القدس المحتلة؛ وذلك بحجة البتاء غير 
الكرخص دون سابق إنذار. 1 

وقال الدكتور نعيم أبو طير إن المسجد قديم جداً وتاريخي؛ وقد 
تم تشييدة قبل نحو 7٠١‏ عام: وتم ترميمه آخَرّمرة عام 721977 
:-لكنه بني ضيقاً الا يتسع إلا لعدد “من المصلين الدَيْق.تضاعفت 

أعمدادهم ‏ الستوات الأخيرة: مشيراً إلى أنه وبجهود سكان 

القرية تم توسعته وتدعيم البناء القديم. 

أضاف أبو طير: «لقد فوجئنا بقيام طواقمبلدية الاحتلال ‏ 
يتعليق قرار الّهَدم على باب المسجد يوم الجمعة المآضية فجراً.. 

وأوَضح أن سكان القَزية سيرابطون ِمسجدهم صغازاً وكباراً 

شباناً وشيباً «لنع تنفيذ هذا القرار الصهيوني الجائر». وشدد 

على أن الب 

إضافة نحو +20 متر أخرى لتستوعب المصلين الدين يضطر 
بعضهم للصلاة يك الخارج. - 0 

وقال الدكتور نعيم أبو طير إن المسجد العمري هوالمسجد 
الوحيد ف القرية التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة.18 


٠‏ 0 ا 

مخطط صهيوني لبناء "٠١‏ برجا القدس _ 
>كشفت مصادر عَبَوَية النقاب عَنَْمُخطط صهيوتيَ جديد 
لتهويد مدينة القدّس المحتلة؛ يتمثل 4 بتاء ٠١‏ برجا مشيرة 
إلى أن مخططات بناء الأبراج باتت جاهزة. ويأتي الكشف عن 
هذه المخظططات الاستيطائية الصهيونيةة وسط تحذيرات 
-.فلسطينية من تسارع متواصل؛ مَنَجانب الحكومة الصهيوتية 
أوانُجماعات الاستيظانية. 3 

ومن شأن بناء هذه الأبراج أن يجري تغييراً حاداً 4 السنوات 
القريبة على شكل مدينة القدس؛ حيث كان-ارتفاع المباني آذ 
المدينة المقدسَة قد حدد من قبل رئيس بلديتها الأسيق 
اتضهيوني تيدي كوك ولكن خَليمَته إيهود أولمرت الَّدَيّ شغل 
منصب رئيس بلدية القدس عام 1497: سمح ببناء الأبراج. 

وقد بني أول برج # القدس قبل نحو ١1‏ سنة فقطه وأطلق عليها _ 
«أبراج القدسنة: التي اشتملت على 15 طابقا بالقياس إلى 6 


“طابقا 2 (كول ب قشالوم). ويشار إلى أن مالكي هذه الشقق ب 


تلك الفترة كاتوا صهاينة جميعاً ‏ حين مُنع السكان 


الفلسطينيون والمستثمرون الأجانب من شراء شقق ف هذه _ 
الأبراج."ا 3 7 


الاحتلال يهدم بوتأ 4 قرية بالنقب 


عَمَنَى الرغم منالوعود 
والقرارات الوزارية بوقف 
سياسة هدم بيوت المواطنين 
الفلسطينيين #النقب 
مكحتل جنوب فلسطّين: إلا 
أن قوات الاحتلال ضرد 

عرض الحائط بتلك 


. الوعود والقرارات» وأقدمت 


عَلَى هدم بيوت تعودّ لعائلة 

الطّلا لقة ف النقب المحتل. 

وأفاد شهود عيان أن قوات 

الاحتلال وٌقوات كبيرة من توحدة الخاصة تهدمالبيوت» 
:والشرطة والدوزيات الخضراء دآهمت قرية «لطويّل لأبو 
جَرَول» 4 النقب المختلء وأقدمت على" هدم نحو 17 بيتاً تعود 
العائلة الطلا لقة ف القرية. 

وقد قامت-قوات الاحتلال بدفن البيوت المكونة.من الخيام 
والصفيح تحت التراب؛ وتم تجريفٍ حظائر الأغنام وترك 
أَعلفَال ونساء وشيوخ آلقرية ‏ العراء دَوَنْ مأوى؛ ‏ برد الشتاء 
القارس.18 


تغريم فلسطيني بنى منزلا لأسرته 


فرضت قاضَّيَة محكمة الصلحانضهيونية 3 عكاً زهِافا بريتر 


“كما صارماً علّىَالمواطن أحمد مَتَحَمِد سواعد منْقرية 


الكماتة الغربية: بعد إدانته باليناء غير المرخص؛ على ارم 
من كون المبنى يقع داخل منطقة نفوذ الخارطة الهيكلية 
المقترحة لتقزية. 2 0 

وكانت لجنة التنظيم والبناء «مسقاق»» قد قدمت لائّة اتهام 
ضَددًالمواطن سواعد بُتهمة بناء منزل يتََف من طابقين» نا عام 
01 وادّعت أنه واصل البناء وسكن المنزل رغم تسليمه أمراً 
بوقف العمل فيه. ونفى المواطن سواعد خلال الجلسة تسلمه 


أمراً بوقف اتَبْنَاءء مشيراً إلى أنه أقام المنزل لإيواء أسرته 


ألؤلقة من ثمانية أثفاز, والتي كانت تعيش قبل ذلك ف بيت من 
الصفيح. 

وأصدرت القاضية أمراً بهدم المنزل خلال 18 شهراً؛ إذا لم يتم 
ترخيصه حتىانتهاء هذه المهلة1 وفرضت على صتاخيه دفع 
َرَامة مالية باهظةٌ بمقدار ده ألف شيكل؛ يتم تقسيطهًا على 
7 دفعة شهرية؛ أو السجن الفعلي لمدة 50 يوماً. وبالإضافة 
قررت القاضية منع المواطن من استخدام المبنى خلال ١18‏ 
شهراً؛ تبدأ متت صدور الحكى كلا 2 


حول القضية 


الجزائر تقاطع معرض باريس 
بسبب الكيان الصهيوني 


أعلئت الجزائر أنها ألفت مشاركتها ب معرض باريس الدولي للكتاب ا 
آذار/مارس الحالي؛ بعدما علمت بأنه سيخصص للاحتفاء بالثقافة العبرية, 
لمناسبة مرور ٠٠‏ عاماً على قيام دولة (إسرائيل) 

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي؛ 2 رسالة وجهتها إلى مدير 
المكتبة الوطنية الجزائرية أمين الزاوي؛ ونشرت ف الصحف الجزائرية؛ أن 
المكتبة الجزائرية هي مؤسسة حكومية «وبالتالي لا يجوز لها المشاركة بذ 
تظاهرة ثقافية تحتفي بدولة إسرائيل»؛ مضيفة أن الجزائر «ترفض المشاركة 
.4 تظاهرة تحتفضي بدولة الشعب الفلسطيني». 

من جهته؛ أكد مدير المكتبة أن مشاركة (إسرائيل) لم تكن مطروحة تماماً 
حين قرر المشاركة ف المعرض؛ «ولما اتضحت الأمور قررت عدم إقحام المكتبة 
الوطنية ب تظاهرة تجوّع الشعب الفلسطيني:.18 


السفير الصهيوني بالقاهرة 
يطالب بتدريس العبرية 


أثارت تصريحات السفير الإسرائيلي 2 القاهرة شالوم كوهين التي طالب فيها 
بإدخال العبرية ضمن اللفات الأجنبية ذ مراحل التعليم المصري بزعم أن ذلك 
سياق تطبيق اتفاقية «كامب ديفيد» ردود أفعال غاضبة 2 البرلمان المصري, 
وتقدم نواب مستقلون ومعارضون ببيانات عاجلة للحكومة المصرية: للطالبتها 
بالإعلان رسمياً عن رفضها هذا الطلب الذي وصفوه بأنه يخرج عن حدود 
اللياقة؛ ويمس السيادة المصرية 
ونسبت صحيفة «الخليج الإماراتية إلى النائب المستقل جمال زهران قوله: إن 
تصريح السفير المذكور يعكس أجندة خفية وغير معلومة تتعلق بتشجيع وحث 
الشباب المصري على تعلم العبرية؛ كمقدمة لجذبه للسضر ل (إسرائيل) 
والاندماج © مجتممهاء فضلا عن سمي (إسرائيل) لإقرار العبرية كلفة 
معترف بها 2 المنظمات الدولية. 
من جهته؛ قال أستاذ القانون #4 جامعة عين شمس؛ الدكتور حسام عيسى: إنه 
ليس للغة العبرية تراث أو حضارق 
ويتحدث بها قليلون: فلا يمكن أن تأخد 
بها مصر خ مناهجها التعليمية كلفة 
أجنبية؛ واصفاً طلب السفير الإسرائيلي 
بالبلاهة والتفاهة» ومذكراً إياه بكم 
العداء الذي تكنه غالبية الشعب المصري 
ال(اسرائيل) بسبب الممارسات الوحشية 


ضد الشعب الفلسطيني 88 


عام فلسطين, 2 إيطاليا 


بعدما أعلن مثقفون عرب مقاطعتهم لممرض تورينو للكتاب .2 
إيطاليا ‏ أيار/مايو المقبل لحلول (إسرائيل) ضيف شرف عليه 2 
الذكرى الستين لقيامها؛ تبنت منظمات أهلية إيطالية الدعوة 
اللقاطعة الممرض:؛ وأعلنت العام ٠٠١4‏ «عاماً من أجل فلسطين, 
وأصدر مثقفون مصريون بيائاً ناشدوا فيه الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى ووزراء الإعلام والثقافة العرب والهيئات 
الثقافية الرسمية والشهبية والمثقفين الأحرار 3 العالم: مقاطعة 
هذه الدورة المكرسة للاحتفاء ب(إسرائيل): على حساب حقوق الشعب 
العربي الفلسطيني» 

وكان محمد سلماوي: رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد 
الكتاب والأدباء العرب: بعث برسالة احتجاج إلى اتحاد الكتاب.2 
إيطاليا طالباً تفسيراً لمثل هذه الاستضافة «التي تعد استغزازاً» 

و روما؛ أعلنت مؤسسات ثقافية أهلية وضع «برنامج شامل لتفعيل 
حملة المقاطمة, للمعرض: وإعللان العام ٠٠١8‏ «عاماً من أجل 
فلسطين.. وأوضح البيان أن الموقعين عليه سيرتبون أنشطة ثقافية: 
تشمل دعوة كتاب ومثقفين فلسطينيين للحديث مع الشارع الإيطالي 
ومثقفيه؛ من خلال جولات ‏ كل أنحاء إيطاليا لشرح أسياب المقاطعة 
و«معاناة الشعب الفلسطيني منذن قيام الكيان المفتصبء»؛ كما سيتم 
تنظيم حملة إعلامية وجماهيرية ,تعري خطوة القائمين على 
الممرض؛ وتشرح أسباب المقاطمة؛.18 


“٠‏ جامعة بريطانية تشارك 2 حملة 
ضد عنصرية الاحتلال 

شاركت نحو 7١‏ جامعة بريطانية: للمرة الأولى 2 تاريخها؛ بحملة 
المناهضة العنصرية الإسرائيلية» وذلك للتأكيد على أنه مثلما ,سقط 
جدار برلين: سيسقط الجدار الإسرائيلي». 

وشاركت ذا لحملة, التي تأتي إطار حملة «أسبوع العنصرية الإسرائيلية» 
العالمية جامعات لندن وأوكسفورد وليدز وشيفيلد ومانشستر وسوانزي 
وكامبردج وأدنبره ويرادفورد وليضريول وإكستر وكارديف ونوتتفهام 
وغيرهاء؛ وكان برنامجها حافلاً بالأنشطة الثقافية والأكاديمية والشعبية 
ودعت الملؤسسات غير الحكومية والجمعيات الطالبية الداعمة للحقوق 
الفلسطينية: إلى مشاركة واسمة ف الحملة, لتوجيه رسال ةإلى 
الفلسطيتيين: مفادها ,أن الشعوب الحرة تناصر قضيتكم. وكما سقط 
جدار برلين؛ سيسقط الجدار الإسرائيلي» وكما سقط نظام جنوب أفريقيا 
سيسقط النظام العنصري 4 فلسطين؛ وأن الحق لا يموت طانا أنتم 
تدافعون عنه, 

وهدفت الحملة إلى زيادة الوعي بشأن السياسات الإسرائيلية العنصرية 
تجاه الفلسطينيين: وإلى حشد الدعم لحملات المقاطعة (إسرائيل» 
ومحاسيتها 1 


نجاة إيهود أولرت سياسيا. . حتى متى؟! 


تنمّس رئيس الوزراء الصهيوني إيهود ياسر قدورة خبراء (فن الاتصال البشري) بأنه لا يجيد 


أولرت الصعداء بعد صدور التقرير النهائي 

اللجنة فينوغراد؛ دون أن يطلق على رأسه الرصاص ويحمّله 
المسؤولية المباشرة عن الإخفاق 2 حرب تموز/يوليو .7٠١5‏ 
واكتفت اللجنة بإصدار تقرير ضبابي حول مسؤولية الفشل 
يترك للؤيدي ومعارضي أولمرت حرية التفسير والتأويل» كل 
على ليلاه. ولو كان التقرير أشار ولو تلميحاً إلى أن رئيس 
الوزراء قد أقر العملية البرية ب الأيام الأخيرة لحرب تموز 
لتحسين صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي؛ لوقع الزئزال 
السياسي الذي انتظره خصوم أولمرت من أحزاب اليمين 
واليسار دون جدوى. 

بعض الصهاينة لم يأخذوا الأمربهذه الشفافية: وكتب 
بعضهم أن أوكرت وفريقه قد أقروا اللجنة أساساً وأخبروها 
أن تأخذ الوقت الذي تريده حتى تقرر عدم إزاحتهم من 
مناصبهم: وذلك بعد أن شعروا أن بقاءهم 2 هذه المناصب 
بات على المحكه بعد أن نزل أهالي الجنود القتلى والجرحى 
إلى الشارع غضباً على الحرب الفاشلة. وعندما بدأت أمور 
اللجنة تخرج عن الاتجاه المفترض 3# تقريرها المؤقت أجير 
حالوتس وبيريتس على الاستقالة؛ لينجو أولمرت برأسه. 
إيهود أولرت ابن الستين عاماً لم يظهر فجأة على الساحة 
السياسية الإسرائيلية بعد إصابة أرييل شارون بالجلطة 
الدماغية؛ بل قبل ذلك بسنوات طويلة.. فقد أنهى أو مرت 
دراسة القانون ودخل العمل السياسي مبكراً وأصبح عضواً 
بالكنيست وهو ابن ال18 عاماً ليكون أصغر الأعضاء سنا 
وذلك على خطى والده الذي كان عضواً فيه عن أحزاب 
اليمين. 

انتضم إلى الليكود عام 150 وظل عضواً ب الكنيست 2 
الدوراتاللاحقة وشارك بمختلف لجان الكنيسته كما تولى 
حقائب وزارية متعددة منها الصحة: الصناعة والتجارة 
والاتصالات. انتخب رئيساً لبلدية القدس عام 1997 وأعيد 
انتحابه عام /159: واستقال منها عام ٠٠١‏ عندما أصبح نائياً 
الشارون.#رئاسة الوزراء. وكان قد حاول منافسته على 
رئاسة الليكود عام 1995 ولكنه تخلف عنه بفارق كبير ب 
الأصوات. 

دعم خطة الانسحاب من غزةء وسارع إلى مغادرة الليكود 
والانضمام إلى حزب (كاديما) بعد تأسيسه © تشرين 
الثاني/ توفمبر عام ه١٠٠.‏ وبعد دخول شارون 2# غيبويته 
تولى أومرت رئاسة (كاديما) وقاده لتحقيق فوز ف الكنيست 
بغالبية 14 مقعداً ثم ما لبث أن تولى رئاسة الحكومة عام 
٠0‏ بعدما أعلن رسمياً أن شارون لن يكون قادراً على تولي 
المهمة. 

تجربته العمل السياسي طويلة ولكنه لا يمتلك 
(الكاريزما) ليجمع حوله الأنصار والمحبين؛ وينتقده بعض 


استخدام لغة اليدين أثناء خطاباته بعكس 
قيادات المقاومة # لبنان وفلسطين؛ ولم يتعلم فن الخطابة 
ويقرأ كثيراً عن الورقة خلال خطاباته ويمسك بالمنصة 
أمامه؛ وتلك كلها نناط ضعف. كما أنه لا يجيد السيطرة 
على حركة العينين لأنه لم يتلق التدريب على ذلك بخلاف 
غريمه اللدود 
وعلى الرغم من تاريخه السياسي والنقابي الحافل إلا أنه 
يعاني من عقدة العسكرء فهو يفتقر للخبرة العسكرية 
بخلاف جيل الجنرالات الذي حكم الكيان الصهيوتي عقوداً 
من الزمن. وذلك لأنه لم يلتحق بالخدمة العسكرية لأسباب 
صحية واكتفى بالعمل كمراسل عسكري. وازدادت العقدة بعد 
الإخفاقات العسكرية المتوالية منن توليه رئاسة الحكومة. 
ابتداءً من تمكن المقاومة 4 فلسطين من أسر الجندي جلعاد 
شاليت: إلى أسر الجنديين الإسرائيليين ‏ جنوب لبنان 
والإخفاق الذريع # عدوان تموز/يوليو: إلى العجز الواضح 
عن وقفإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المغتصبات 
الإسرائيلية: وصولاً إلى الفشل # وقف أعمال المقاومة آذ 
الضفة الغربية رغم التعاون الكامل مع أجهزة الرئيس 
محمود عباس # ضرب فصائل المقاومة. وتكفي الإشارة إلى 
العملية الاستشهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام يخ 
منطقة «ديموناء رغم كل الاحتياطات والإجراءات الأمنية 

مدى العجز الذي تعانيه حكومة أولمرت. 

قبل ثماتية أيام من صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد 
وجّه خمسون قائد سرية من قوات الاحتياط الإسرائيلي 
الذين شاركوا ب العدوان على لبنان. رسالة إلى أوكرت 
يحملونه فيها مسؤولية اخفاقات الحرب ويطالبونه 
بالاستقالة. الوقت 4 نفسه يتعرض لضغوطات من بعض 
القيادات العسكرية لشن عدوان عسكري واسع على قطاع 
غزة لوقفإطلاق الصواريخ وتفكيك البنية التحتية 
للمقاومة: ولا يحول بينه وبين اتخاذ مثل هذا القرار سوى 
الخوف من إخفاق عسكري جديد ينهي حياته السياسية إلى 
الأيد. 
ربما توصل أولمرت إلى القناعة بأن القضاء على المقاومة 
بالضرية القاضية أمر مستحيل سواء ‏ لبنان أم فلسطين؛ 
ولكنه لا يزال يعول على إمكاتية الفوز بالنقاط. ولا شك أن 
اغتيال الشهيد عماد مغنية 4 دمشق يأتي 4 هذا السياق» 
وقد يفتح هذا (النجاح) شهيته على مزيد من العمليات 
المشابهة ضد حركة حماس أوالجهاد الإسلامي سواء 
باغتيال بعض الرموز السياسية أم العسكرية؛ ولكن كما 
ذكرت بعض وسائل الإعلام الصهيونية أن وقت الاحتفال لا 
يزال مبكراًء بانتظاررد المقاومة الأيام أوالأشهر 
القادمة.9ا 
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المقاومة العراقية تطلق حملة ل 


أصدرت عدة فصائل مقاومة عراقية 
أ بياناً أطلقت من خلاله حملة أسمتها 
«حملة المقاومةالعراقية لنصرة غزة»؛: وتبع 
البيان عمليات موجعة لقواتالاحتلال 
الأمريكي # العراق. البيان وقعته الفصائل 
التالية: الجيش الإسلامي ف العراق؛ جيش 
المجاهدين:؛ أتصار السنةء حركة المقاومة 
الإسالامية (حماسالعراق)ءالجبهة 
الإسلامية للمقاومة العراقية (جامع)؛ وجاء 
فيه «رغم الجراحات التي أثخنت بلدنا وشعبنا 
العراق؛ فإن ذلك لم ولن ينسينا الواجب 
الشرعي تجاه أهلنا وإخواننا ‏ بلاد المسلمين 
عامة؛ وقضيتنا المحورية فلسطين خاصة. 
واليوم تحل كارثة إنسانية على الأهل 
والأحباب# غزة الصامدة الأبية على يد 
الصهاينةالمجرمين: بالقصف والحصار 
المتواصلين وسياسة الموت البطيء بتجويع 
الشعب؛ وقطع سبل الحياة الضرورية.. 
وأعلن البيان إطلاق «حملة المقاومة العراقية 
النصرة غزة»» وذلك بتصعيد العمل العسكري 
على شركاء الصهاينة وأعداءالإنسانية 


أقرّاجتمع خاص لمجلس الوزراء 
الصهيوتي برئاسة إيهود أولرت خطة 
أمنية لتحصين ثمانية آلاف منزل تقع بمحاذاة 


قطاع غزة؛ حتى مسافة أربعة كيلومترات ونصف 
الكيلومتر من خطر الصواريخ التي تطلقها 
فصائل المقاومة؛ وبتكلفة تقدر بثلاثمائة 
وخمسين مليون شيكل (نحو 47 مليون دولار 
أمريكي). 


الأمريكان؛ كما جاء ‏ البيان»الذي أطلق 
حملة عسكرية واسعة ضد الاحتلال من 
تدمير آليات وقصف بالصواريخ وغيرها. 
وأعلن جيش المصطفى عن قيام سرية «مصعب 
بن عميرء قاطع نينوى بزرع عبوة ناسفة 2 
حي التنك غرب الموصل بدورية أمريكية «وقد 
أفاد شهود عيان أن الآلية الأمريكية لم يتبقّ 
منها شيء وقد هلك جميع من كان فيهاء. و 
بيان لحركة حماس العراق جاء فيه أنه 
«تواصلت العمليات الجهادية ضمن حملة 
المقاومة العراقية لنصرة غزة ي كافة قواطع 
العمليات: فقد تمكن أبطال كتيبة أحمد ياسين 
التابعة لقاطع الأنبار من تدمير همر أمريكية 
بالكامل # منطقة الحلابسة إحدى مناطق 
مدينة الكرمة عصر يوم الأربعاء الموافق 1١/177‏ 
ما أدى إلى مقتل كل من فيهاء. 

وي بيانآخر للمقاومة العراقية جاء فيه 
«تمكن الأبطال 4# كتيبة الحمزة١‏ ة لقاطع 
صلاح الدين من تفجير عبوة بصهريج 
أمريكي بمنطقة محطة بلد مساء يوم 
الثلاثاء الموافق 21/77 وقد أدى تفجير العبوة 


ل بن ثمانية آلافى 6 5 


واعترف أولمرت خلال الاجتماع الوزاري الذي 
تلا جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أن «هذا 
الحل ليس كاملاً ومتكاملاً؛ ولكنه معقول ذ 
هذه الملابساتء؛ وزعم أن مشروع «قبة الحديد» 
العسكري لاعتراض الصواريخ سيعطي رداً 
كاملاً على الهجمات الصاروخية المنطلقة من 
قطاع غزة تجاه البلدات الصهيونية المحيطة به. 
وكان سكان اليلدات الصهيونية القريبة من 
الشريطالمحاذي لقطاع غزة (سديروت 
وغيرها) قد نظموا مظاهرات طاليوا فيها 
حكومة الاحتلال بوضع حد للصواريخ التي 
يطلقها الفلسطينيون تجاه منازلهم؛ وحثوا 
رئيس الوزراء الصهيوني على اجتياح غزة أو 
الاستقالة من منصبه. 

ورغم بدائية صواريخ المقاومة إلا أنها ألحقت 
إصابات آ صفوف السكان الصهاينة وألحقت 


لنصرة غره 


إلى احتراق الصهريج بالكامل؛ ووجد ركامه ب 
الصياح على الطريق العام». و عملية أخرى 
الفلوجة التابعة لقاطع الأنبار من تدمير همر 
أمريكية تدميراً كاملاً بعبوة ناسفة وذلك 
مساء يوم الخميس ١/8‏ قرب الفلوجة.. 
ووفق بيان لحماس العراق دقام رجال كتيبة 
(عثمان بن عفان) البطلة التابعة لقاطع ديالى 
بإعطاب همر لقوات الاحتلال الأمريكي على 
طريق بعقوبة - بهرزء وذلك يوم 25/4. هذا 
إضافة إلى عشرات الصواريخ التي استهدفت 
مواقع للقوات الأمريكية.18 


أضراراً مادية ف ممتلكاتهم: ونشرت الذعر 4 
صفوفهم؛ ما حمل الآلاف منهم على مغادرة 
مستوطناتهم وخصوصاً «سديروت.. 

وقال أولمرت «إن خطة مواجهة صواريخ غزة 
تنفن على أربعة مستويات مختلفة: وهي تنفيذ 
نشاطات عسكرية ‏ القطاع؛ وفرض عقوبات 
عليه وتطوير منظومة قبة الحديد لاعتراض 
الصواريخ بكلفة أكثر من ثمانمائة مليون 
شيكل: وتحصين المنازل والمؤسسات ف التجمعات 
السكنيةالمحيطة بالقطاع.. وفقاًلما جاء .4 
تصريحاته. 

وأشار إلى أن تحصين المنازل هو القرار الأخير 
الذي يبدأ تنفيذه هذه الأيام موضحاً أنه تم 
مؤخراً بناء ثلاث عشرة مدرسة محصنة جديدة 
ا التجمعات الصهيونية السكنية المحيطة 
بقطاع غزة.19 


أخبار متمارير 
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مشعل: الزمن الذي كان ينتصر فيه الصهاينة انتهى 


أكد خالد مشعل: رئيس 
المكتبالسياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس)»؛ على 
أن «استشهاد القيادي البارز ب حزب 
الله عماد مفغنية هي خسارة 
للشعبين اللبناني والفلسطيني»» 
مشدداً على أن محاولة الاحتلال 
الصهيوتي إعادة الهيبة لجيشه 
«المهزوم» من خلال هذه الجريمة 
مصيرها الفشل؛ وقال: «إن الزمن 
الذي كانت تنتصر فيه (إسرائيل) 
قد ولَى إلى غير رجعة». 

جاء هذا خلال المهرجان التأبيني 


انهيار ‏ ساحات الأقصى نتيجة الحفريات الصهيونية 


للشهيد عماد مغنية: والذي أقيم ب 
النادي العربي بمخيم اليرموك 2 
العاصمة السورية دمشق؛ بمشاركة 
جميع قادة الفصائل الفلسطينية. 

وأكد مشعل أن جرائم الاحتلال 
وإرهابه وتهديداته «لن تزيد 
المقاومين إلا إصراراً على التمسك 
بالمقاومة,» مستدلاً بذلك على أن 
الاحتلالاغتال خلال السنين 
الماضية قادة من فصائل المقاومة: 
«غير أن تلك الجرائم لم تثن من 
عزيمة القياداتاللاحقة# 
مواصلة مسيرة المقاومة والجهاد.. 


وشدد مشعل على أن «الأسطورة 
التي صنعت ذ زمن الضعف 
والضياع العربي بأن جيش 
الاحتلال جيش لا يقهر قد سقطت» 
فالجيل الحالي لم يعش أساطيركم 
الكاذبة:؛ وإتما يرى جيشكم 
(الصهيوني) وهو يندحر مذعوراً 
قطاع غزة و جنوب لبنان» يرى 
طفلاً فلسطينياً وهو يلاحق 
بالحجارة دباباتكم وجنودكم 2 
الضفة الغربية. 

وعبّر مشعل عن تعازيه الحارة إلى 
سماحة السيد حسن نصرالله 


كشفت «مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية» عن وقوع انهيار 4 إحدى 


ساحات المسجد الأقصى المبارك نتيجة الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال 


الصهيوني أسفل المسجد تمهيداً لهدمه. 


وأكدت مؤسسة الأقصى #ذ بيان لها أنها تمكنت من التقاط صور لانهيار وقع داخل 
ساحة المسجد الأقصى المبارك بالقرب من سبيل قايتباي» مقابل المدرسة الأشرفية؛ داخل 


الأمين العام لحزب الله وإلى 
الشعبالليناتي والشعب 
الفلسطيني وجماهيرالأمّة 
العربية والإسلامية برحيل القائد 


رئيس بلدية مستوطنة 


«سديروت)» 


يدعو لهدنة مع حماس 


دعا رئيس بلدية مستوطنة «سديروت» إيلي 
مويال إلى إجراء محادثات مع حركة حماس 


ساحات المسجد الأقصى # المنطقة الغربية للأقصى بين باب القطانين والسلسلة. 
وقالت دإن الانهيار أدى إلى إحداث حفرة بطول مترين وعرض متر ونصف المتر وعمق 
متر واحد. وأكدت أن الانهيار حصل بسبب الحفريات الصهيونية تحت و محيط 
المسجد الأقصىء؛ مشيرة إلى أنها جمعت شهادات من أصحاب البيوت الملاصقة للمنطقة 
التي وقع فيها الانهيار والذين أكدوا سماعهم لأصوات الحفر العالية تحت بيوتهم على 
مدار ساعات الليل والنهار والتي أدت إلى تشققات خطيرة ذ البيوت التي تقع ضمن 
الجدار الغربي للمسجد الأقصى بالقرب من باب المطهرة وباب السلسلة». 
وقال الشهود إن انهياراً حصل مقابل سبيل قايتباي داخل ساحات المسجد الأقصى؛ وتم 
تغطية منطقة الانهيار بألواح خشبية خشية وقوع ضرر للمصلين وحتى يتسنى فحص 
المنطقة بأكملها. 
وذكرت المؤسسة أنها وصلت إلى المكان واستطاعت أن تعاين الانهيار 4 المنطقة المحددة 
وقامت بالتقاط الصور للحفرة التي سيبها الانهيار. 
وأكدت مؤسسة الأقصى أنه بحسب 
إطلاعها على مجريات الأحداث ومن 
خلال رصدها للحفريات التي تجريها 
سلطا تالاحتلال؛ والتي وصلت إلى 
منطقة باب السلسلة؛ وهي المنطقة القريبة 
من وقوع الانهيار: فإن سبب الانهيار هو 
الحفريات الصهيونية المتواصلة وشبكة 
الأنفاق التي تحفرها تحت ال مسجد الأقصى 
ومحيط المسجد القريب.1 


تستهدف التوصل إلى هدنة توقف سقوط صواريخ 
المقاومة على تلك المستوطنة المحاذية للقطاع. وقال 
مويال: وهو من حزب «الليكود؛ ١‏ 

الإسرائيلي «سأقابل أي شخص إذا كان علي فعل ذلك.. لا 
نستطيع تحمل هذه الجحيم ب سديروت». 

غير أن اللتحدث باسم حماس أيمن طه اعتبر دعوة 
مويال فرقعة إعلامية: قائلاً «إذا أراد رئيس بلدية 
«سديروت» أوأي طرف آخرالهدوء.. فعلى الجانب 
الإسرائيلي أن يعمل وفق رؤيتنا لوقف الغارات والعقوبات 
الاقتصادية». 

وخصّصت الحكومة الإسرائيلية 97 مليون شيكل (1 
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الخلافات تعصف بحركة ,فتح وتكشف بدءها بمعارك 


كشفت خخلافات علنية داخل 

لئان حركة «فتح» تبادل خلالها 
قياديان #الحركةالاتهامات 
والشتائم عبر وسائل الإعلام؛ عن 
إصدار رئيس السلطة محمود عياس 
أوامر صريحة بالقضاء على «حماس» 
عسكرياً بيد أن هذه الجهات فشلت 2 
مهمتها؛ 4 أخطرإقرار من نوعه منن 
أحداث حزيران/يونيو الماضي. 
وأقرّ عضواللجنة المركزية لحركة 
«فتح, حكم بلعاوي؛ ‏ غمرة دفاع عن 
اتهامات بالفشل والعجزوجهها 
قيادي آخر# حركة «فتح» بأن عباس 
منح تيار محمد دحلان القرار بحسم 
المعركة عسكرياً مع حركة «حماس» 2 
قطاع غزة, مانحاً إياه كافة الإمكانيات 
والدعم المعنوي. 
لكن بلعاويء أكد أن دحلان وتياره: 
خذلوا حركة «فتح» مشدداً على أن 
حركته أخطأت حينما منحته تلك 
الثقة وذلك القرار (حسم المعركة 
عسكرياً مع حماس)» وقال: يجب أن 
تعترف (قيادة فتح) أن ذلك كان 
الخطأ بعينه: لأنالقرار يجب ألا 
يعطوىإلا لمن يحقق لحركته 
الانتصار. 


إقرار بلعاوي جاء 4 تصريح رسمي 
وزعه بصفته عضواً 4 الجنة المركزية 
لحركة «فتح؛ ومتحدثاً باسم قائدها 
العام محمود عباس وتم تشره يذ 
العديد من وسائل الإعلام التابعة 
لحركة «فتح؛ رداً على تصريحات 
عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد 
العزيز شاهين (أبو علي) والذي اتهم 
فيها عباس بأنه «قائد فاشل» ولم 
يصدر قراره بحسم المعركة عسكرياً 
مع حركة «حماسء 4 الوقت المناسب. 
وقال بلعاوي رداً على اتهام (شاهين) 
القيادة السلطة وحركة «فتح, بالتغيّب 
عن الميدان «يكفي التوضيح أن القائد 
العام أبو مازن قد أعطى القرار 
والتعليمات والإمكانيات والدعم 
المعنوي لهذه الدائرة (تيار دحلان) 
وهو نفسه أحد منظريها (أبو علي 
شاهين) ولكنها أوصلت الحركة إلى 
الخذلان سواء بالميدان أو بالتنظير 
والغرور والادعاء والهرب». 

التراشق الإعلامي غير المسبوق بدأ 
حينما أدلى عضوالمجلس الثوري 
الحركة فتح عبد العزيز شاهين (أيو 
علي). وأحد أقطاب تيار دحلان» 
بتصريح شن فيه هجوماً على أعضاء 


0١ 


اللجنةالمركزية لحركة «فتح» 
محملاٌ إياهم المسؤولية عما وصلت 
إليه حركة «فتح» داعياً إياهم إلى 
الرحيلء؛ وقال متهكماً: لا نريد أن 
نقول أن صللاحيتهم انتهت. 

المشادّة الكلامية بين بلعاوي وشاهين 
جاءت بعد أسابيع على إقرار الناطق 
السابق باسم حركة «فتح» توفيق أبو 
خوصة بأن حركته مارست القتل على 
اللحية:؛ والانتماء السياسي؛ مشيراً 
إلى حادثة مقتل حسام أبو قينص 
خلال أحداث حزيران/يونيو الماضي. 
وانتقلت المشادات الكلامية لاحقاً بين 
بلعاوي ودحللان مباشرة. فاتهم 
دحلان بلعاوي بتشويه صورة كوادر 
الحركة الذين يختلفون معه ف 


مستشارفياض يطالب باسترجاع زجاجات خمر 


أقر عمر حلمي الغؤل: مستشار سلام فياض رئيس الحكومة غير الشرعية رام الله؛ أنه طلب من الشرطة 
الفلسطينية بغزة خلال فترة احتجازه 4 غزة باسترجاع زجاجات الخمر التي ضبطت # منزله؛ معتبراً أن 


ذلك من حقه. 


وقال الغول؛ الذي أفرجت عنه وزارة الداخلية مؤخراً استجابة لعدد من القوى والشخصيات وكبادرة حسن نية؛ 2 مقالة 
له تشرت# صحيفة الحياة الجديدة «لم تكن مطالبتي بزجاجات المشروب التي أخذوها مني وإعادتها؛ بل كان ا لهاجس 
الأساسي عنديء هو دفاعي عن الحق المدني للمواطن الفلسطيني». 
واعتبر أن دحيازة الخمر وشربها من الحقوق المدتية المكتسبة» مشدداً على أنه أراد بمطالبته بهذه الزجاجات «تقديم العبرة 
لكل القيادات الوطنية والديمقراطية أن لا تخشى الدفاع عن حقوقها المدنية المكتسبة: التي كفلها لها النظام الأساسي». 
وهاجم مستشار فياض بشدة أي محاولة لتطبيق الشريعة الإسلاامية: زاعماً أنه فهم خلال فترة احتجازه أن القائمين 
على الأمرل غزة يسيرون باتجاه تطبيق قانون الشريعة الإسلامية المناقض للقانون المدني؛ حسب زعمه. 

يشار إلى أنه وخلال فترة احتجاز الغول على خلفية تجاوزات قانونية كشفت لجنة الأمن والداخلية 2 المجلس 
التشريعي أن الغول طالب خلال زيارة له بسرعة الإفراج عن بعض أوراقه وعن «زجاجات الخمرء التي تم مصادرتها من 
بيته من قبل الشرطة؛ باعتبارها حقاً له ولا يجوز مصادرتهاء و حينه نفت حكومة فياض وحركة «فتح, هذه الأتباء 


واعتبرتها محاولة لتشويه صورة «المناضلين الفلسطينيين»؛ على حد وصفها. 8# 


غزة 


الرأي. أضاف «كان من الأجدر على 
حكم بلعاوي أن ينتفض للدفاع عن 
أبناء الحركة الذين تنتهك كرامتهم 
وبيوتهم وأعراضهم على أيدي 
عصابات حماس 2# غزة». وقال «لم 
يرتق حكم بلعاوي إلى مستوى المرتبة 
التنظيمية التي يغتصبها ب الحركة: 
وهو بهذا الردح الإعلا مي إتما يعرض 
صورة الحركة: ووحدتها للخطر أمام 
الجمهور الفلسطيني». واتهم بلعاوي 
بأن «أهم إنجازاته زرع الجواسيس بخ 
مكتب الأخ أبو مازن 4 تونس». وقال 
«لن أضيف سوى أن تصريحاته هي 
كلام صغير صادر عن صغير قيمة 
وقيماً وقامة ومقاماء. 
ولاحقاً اتهم بلعاوي دحلان منها 
بالاستناد «إلى لغة الترهيب والوعيد 
والتهديد والإنذار؛ التي طللما مارسها 
ولم يحصد هو نفسه منها إلا الأوهام 
والتقصير والأحلام الواهنة؛ ولعل 
هذا كله هوالذي يدفعه أن يصرح 
لوكالات الأنباء» أن قيادة الحركة ليس 
الها انتماء وطني؛ ويتمادى أكثر حين 
يلصق التهم الحاقدة بالرئيس 
واللجنة المركزية للحركة والمجلس 
الثوري؛ حيث يحملهم جزءاً من 
المسؤولية لما حدث 4 غزة بعد عملية 
الحسم العسكري لحركة حماس». 
الخلافات العلنية داخل حركة «فتح» 
دفعتالكثير منالمراقبينإلى 
التشكيك بانعقاد المؤتمرالسادس 
للحركة؛ على اعتبار أن التناقضات 
تفجرت قبل هذا المؤتمر فكيف ف حال 
انعقاده؟198 


أخبار وتقارير 


٠ 3‏ عه 5 8 و مم 

أجهزة الأمن الفاسطينية 

0 05 هاو شا اع ره 

أحبطت عمليتين فدائيئين 

نقل موقع «يديعوت أحرونوت, الإلكتروني؛ عن مسؤول أمني 
فلسطيني كبير قوله إن السلطة الفلسطينية أحبطت مؤخراً 

عمليتين كان من المخطط تنفيذها # الأراضي المحتلة عام /144. وبحسب 
المسؤول الأمني فإن أجهزة الأمن الفلسطينية ضبطت ‏ رام الله سيارة 
مفخخة تعود لحركة الجهاد الإسلامي؛ كانت معدة للتفجير # داخل 
(إسرائيل). 
كما اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية أحد ناشطي حركة فتح؛ الذي كان 
من المفروض أن ينفن عملية استشهادية داخل الكيان الصهيوني؛ بحسب 
تخطيط كتائب شهداء الأقصى. وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤول الأمني 
الفاسطيني رفض الكشف عن المكان الذي يفترض أن تنفد فيه العمليتين 
المذكورتين. وقال إن الفلسطينيين قاموا بنقل المعلومات إلى الصهاينة. 
وأشار المسؤول الأمني الفلسطيني إلى أنه ف الحالتين؛ فقد اعتقلت 
السلطة الفلسطينية (المشتبهين)؛ وأن التحقيق لا يزال يتواصل معهما. 
وندى سؤاله عن توغل قوات الجيش الإسرائيلي 2 مدينة رام الله مؤخراًء 
رفض المصدر الأمني الفلسطيني الحديث عن علاقة ذلك بالكشف عن 
المحاولتين المذكورتين لتنفين عمليات.18 


5 5-00 4 ونه 
محكمة صهيونية تسمح بالعقاب الجماعي لغزة 
يبدأ الكيان الصهيوني؛ وبمصادقة محكمة العدل العليا؛ عقاباً جماعياً 
جديداً ضد قطاع غزة بتخفيضها كمية الكهرياء المخصصة لها. 
وتعتبر منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية هذا الإجراء تعميقاً للعقوبات 
الجماعية بحق المدنيين؛ وانتهاكاً للقوانين الدولية؛ وتهدد بالتوجه بشكوى 
اللأمم المتحدة. 
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أتاحت للجيش تخفيض كمية 
الكهرياء المزودة للقطاع بعدما ردت التماساً قدمته عشر منظمات حقوقية: 
أوضحت فيه أن تقليص التيار الكهربائي يخرق المواثيق الدولية كونه 
يستهدف بشكل مباشر حياة المدنيين ويحرمهم من خدمات حيوية. 
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن قطاع غزة الذي ترتبط طاقته المستهلكة 
بمصادر إسرائيلية مباشرة وغير مباشرة يعاني حالياً-جراء ضعف 
الكهرباء- من تدني خدمات الماء والدواء والمياه العادمة والتدفئة والإضاءة 
ومن عجز # إدارة حياة طبيعية دون 
«منطقأمني» وقالتإنالاحتلال 
يرمي لممارسة ضغوط سياسية على 
حساب المدنيين. 
ورأت هذه المنظمات # بيان مشترك أن 
هذا القرار«يشكل سابقة خطيرة 
ويتجاهل الحظر الصريح الذي يفرضه 
القانونالدولي على المساس المتعمد 
بالمدنيين ويحول دون قيام الجيش 
بعقاب جماعي بحقهم».19 


11 


فلسطين المسلمة - العدد الشالث - آذار (مارس) ١8‏ ٠٠م‏ 


مبعوث أوروبي: حصار غزة 
زاد من شعبية رحماس» 


أقرّماركأوتاللمبعوث 

0 الأوروبي لعملية التسوية *# 

لشرق الأوسطء بأن الحصار الذي 

تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني 

على قطاع غزة فشل 4 إخضاع حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس)»؛ بل 
على العكس ساهم # زيادة شعبيتها 
على حد تعبيره. 
وقال أوت# تصريحات أدلى بها 
لصحيفة «هآرتسء العبرية «إن 
استمرار الحصار وتشديده يزيد من شعبية حركة حماس والمتشددين» 
ويضعف سلام فياض رئيس الحكومة». 
وحدّر من أن استمرار ا لحصار «قد يحوّل قطاع غزة إلى ما يشبه الصومال 
الجديد؛ والذي من شأنه أن يجعل الجميع يدفعون ثمناً باهظاًء» مطالباً 
سلطات الاحتلال «بالتحرك العاجل لحل المشاكل الإنسانية وفتح معبر 
رفح. 
وأوضح المبعوث الأوروبي أن المصريين وبالذات الرئيس حسني مبارك 
ووزير المخابرات عمر سليمان يشعرون بأن الأوضاع خطرة للغاية وأن 
اقتحام الحدود جاء جراء المعاناة الشديدة؛ ويريدون حلاً عاجلاً لقضية 
معبر رفح من ضمنها العودة للصيغة القديمة لإدارته بالتعاون مع رئيس 
السلطة عياس؛ مشدداً أنه «على إسرائيل ألا تعرقل ذلك». 
وتابع «الحصار لم ينجح رمي حماس إلى البحر والحركة لم تتأثر وإنما 
النتيجة كانت زيادة التوتر بين (إسرائيل) ومصر واقتحام الحدود..ا 


تمديد اعتقال الشيخ البيناوي 


أفاد محامي رجمعية نفحة 
للدفاع عن حقوق الأسرى 
والإنسان» أن سلطات الاحتلال مدّدت 
اعتقال النائب كذ البرلمان الفلسطيني 
ورئيس درابطة علماء فلسطينء» 
الشيخ حامد البيتاوي (54 عاماً) 
لثلاثة شهورأخرى بقرارإداري 
تعسفي دون محاكمة. 
كما مدّدت اعتقال القيادي #4 الجهاد 
الإسلامي يوسف عارف الحاج محمد 
(50 عاماً) لستة شهور؛ علماً بأن 
الأسير الحاج محمد كان قد أفرج عنه قبل أسابيع قليلة بعد أن أمضى 
ثلاث سنوات سابقاً). 
ويشار إلى النائب البيتاوي والأسير يوسف الحاج محمد من كيار السن 
ويعانيان من أمراض عديدة: الأمر الذي يشكل خطراً على حياتهما. لا 
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حماس تندد بلقاء عباس - أولمرت 


حدّرت حركة حماس من 

النتائجالكارثية للقاءات 
التي يعقدها الرئيس محمود عياس 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
أوللرت» ورأت فيها استقواءاً منه 
«بالعدو الصهيوني». واعتبر فوزي 
برهوم الناطق باسمالحركة. 2 
تصريح إثر لقاء عباس بأولمرت يوم 
الثلاثاء ٠٠١8/5/19‏ أن حماس 
تحذر من استمرار اللقاءات بين 
عباس وأولمرت «لما فيها من نتائج كارثية على الحقوق والثوابت 
الفلسطينية؛ ومن ترسيخ مبداأً الاستقواء من الرئيس عباس بالعدو 
الصهيوني على حركة حماس وباقي الفصائل المقاومة الفلسطينية التي 
ترفض الاعتراف بالاحتلال والتفاوض معد.. 
ورأى # عقد مثل هذه اللقاءات «استفراداً من عباس بالقرارات المصيرية 
للشعب الفلسطيني:؛ بما يخدم الأفكار والمشاريع الإسرائيلية والأمريكية 
الهادفة إلى تعزيز حال الانقسام الفلسطيني الداخلي؛ وإقراراً بيهودية 
الكيان الإسرائيلي». وقال إن «هذه اللقاءات تأتي بعد كل جريمة يرتكبها 
الاحتلال ضد أبناء شعبنا # الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل التغطية 
على هذه الجرائم؛ و إطار ترسيخ الحصار على قطاع غزة». وأضاف أن 
(إسرائيل) تُحكم الحصار على القطاع بعد كل لقاء يجمع عباس مع 
أولمرت «الذي يقر مجدداً بضرورة إحكام الحصار على غزة ووجوب العمل 
على إسقاط حماس وتدميرها؛ عبر استخدام كل الطرق التدميرية 
والإجرامية وسياسة العقاب الجماعي..198 


أومرت وعباس أجلا التفاوض حول القدس 


أفادت صحيفة «هآرتس» الصهيونية # ٠٠١8/1/19‏ أن واشنطن 
:1 باتت توافق على الموقف الإسرائيلي القاضي بوجوب تأجيل البحث 
.4 قضية القدس إلى المرحلة النهائية من المفاوضات معالسلطة 
الفلسطينية. ونقلت عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت اتفق مع وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس؛ 4 اتصال هاتفي تمّ بينهما قبل نحو عشرة أيام؛ على 
إرجاء التفاوض على القدس لاعتقاده أن بحث هذه القضية # الوقت 
الراهن من شأنه الت أزمات؛ وأن يُفشل العملية التفاوضية وهي 2 
بداياتها. وأضاف أن رايس وافقت على هذه المقاربة؛ خصوصاً بعد أن 
أبلغها أوللرت بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوافق على 
التأجيل. 
من ناحية ثانية: ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء الصهيوني 
إيهود أولمرت ورئيس وزراء السلطة محمود عباس لم يتطرقا يخ لقائهما 
يوم ٠٠١8/1/14‏ إلى قضية القدس.18 


أخبار بتري 


المجلس التشريعي يصدر قانونا 
منع التنازل عن القدس 
أقرَالمجلس التشريعي الفلسطيني # جلسة عقدها بالقراءة 
الثانية «قانون تجريم وتحريم التنازل عن القدس» تمهيداً 
لإحالته على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه؛ أو رده إلى المجلس 
بعد إدخال بعض التعديلات عليه. كما أصدر المجلس وثيقة تجرّم التنازل 
عن حقوق اللااجئين الفلسطينيين. 
وجاء إقرار قاتون تجريم التنازل عن القدس بعد تصريحات لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت قال فيها أمام الكنيست الصهيوا 
اتفق مع الرئيس عباس على إرجاء بحث قضية القدس إلى نهاية 
المفاوضات بين الطرفين. 
وأقر القانون بغالبية النواب الحاضرين من كتلة «التغيير والملتي 


نواب حركة «فتح» الذين يقاطعون جلسات المجلس منذن أشهر طويلة.8 


بحر يرفض قرار فياض 
بيع الأراضي الفلسطينية 


دان الدكتور أحمد 
لديا بحر رئيس الحجلس 
التشريعي الفلسطيني 
بالإنابة» تصريحات 
منسوبة إلى رئيس حكومة 
تسيير الأعمال برئاسة 
الدكتور سلام فياض ‏ 
شأنالسماح بتمليك 
الأجاتبالعقارات 
والأراضي # الأراضي الفلسطينية. ووصف تلك التصريحات بأنها 
«لامسؤولة وتشكل مخاطر كبيرة وتهديدات لمصير العقارات والأراضي 
الفلسطينية؛ ب ظل هجمة صهيونية شرسة تهدف إلى الاستيلاء عليها؛ 
وتهويدها وطرد سكانها الأصليين: ومحاولات مشبوهة لدى البعض 
تتساوق عن قصد أو غير قصد مع أهداف الاحتلال الصهيوني 
ومخططاته؛ من خلال شرعنة الاستيطان ف الأراضي الفلسطينية تحت 
مبررات وذرائع واهيق. 
كما وصف بحر حكومة فياض بأنها غير دستورية؛ واعتبر أن ,أي إجراءات 
أوقاتون يصدر عنها باطل من الناحية الدستورية والقانونية: ولا يترتب 
عليه أي التزام قانوني لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت 
السلطة؛ وتعمل من دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتهاكً 
فاضحاً وغير مسبوق للقانون الفلسطيني المعدل؛ واستهتاراً خطيراً 
بمبدأ سيادة القانون وجريمة كيرى ‏ حق الديموقراطية وحكم 
القانون».198 


أخبار وتقارير 


اليمن: أسبوع التضامن الثا 


انطلقت صباح السبت 5٠:8/1١/4‏ 4 

صالة المعارض الدولية الكبرى يصنعاء» 
فعاليات أسبوع التضامن الثاني مع الشعب 
الفلسطيني: بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور علي محمد مجور وعدد من المشايخ 
والعلماء والشخصيات الاجتماعية اليمنية: وي 
مقدمتهم فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني» 
والشيخ صادق الأحمر رئيس الهيئة الشعبية 
النصرة الشعب الفلسطيني. 
وقال رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور 
.4 كلمته «جئنا لنجدد الموقف اليمني الثابت 
تجاه حقوق أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني» 
جئنا للتضامن معهم وهم يواجهون ويلات 
الحصار الظالم؛ ويعانون من ممارسات القهر 
والاستبداد والصلف الصهيوني». 
أضاف ,إن التقاء كافة المؤسساتاليمنية 
الرسمية والشعبية # مثل هذه الفعالية يؤكد 
التوجهاليمني الموحد من أجل نصرة ودعم 
الأشقاء 2 فلسطين». 
وأكد باسم اليمن حكومة وشعباً استنكار وإدانة 
الاعتداءات الصهيونية الظالمة التي أخذت طابعاً 
يومياً يشهده إخواننا ‏ فلسطين؛ دون مراعاة 
للإنسانية: ودونما اعتبار لشرعية الحقوق 
والمطالب التي تقرها التشريعات الدولية. 


البرمان الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة 


حت نواب الاتحاد الأوروبي الحكومة الصهيونية على عدم إنزال «عقوبات جماعية» على سكان 
أخفقت: وإن إجراءاتها تعرّض حياة المدنيين للخطر. 


النائة قطاع غزق قائلين إن محاوئتها عزل القطاع أ. 


ني مع الشعب الفلسطيني 
وكان الشيخ عكرمة صبري قد نقل للحضور 
تحيات إخوانهم ف الداخل الفلسطيني؛ واكد 
باسم أهائي فلسطين المرابطين الحفاظ على 
مقدساتالأمّة: معتبراً تنظيم هذا الأسبوع 
دليلاً على موقفاليمن 
الفلسطينية: وأنه يساهم © التخفيف من 
ومن جانيه رحب رئيس اللجنة التحضيرية 
اللأسبوع التنظيمي المهندس منير سعيد 
بالحضور والضيوف: وشكر رئاسة الوزراء 
رعايتها الكريمة لهذه الفعالية: وقال إن هذه 
الرعاية تؤكد وحدة موقف اليمن قيادة وشعباً 
وي كلمته عن المؤسسات العاملة لفلسطين ذ 
اليمن ذكّرالنائب محمد خادم الوجيه نائب 
رئيس نجنة القدس وفلسطين بمجلس النواب 
اليمني؛ بموقف «شيخ اليمن وحبيب القدس 
وفلسطين:ء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر - 
رحمدالله الداعموالمناصرللقضية 
الفلسطينية. 
أضاف بإننا وإن كنا نشهد من حين لآخر مناسبة 
أو حدثاً ذا صلة بالشأن الفلسطيني؛ ونشهد قيام 
منظمات ومؤسسات تعمل لفلسطين سواءٌ ‏ 
اليمن أم ‏ غيره من الأقطارء فإننا لنضرب 


000 


ودعا النواب الأوروبيون الكيان الصهيوني إلى رفع الحصار الذي أدى إلى قطع الإمدادات عن ١.١‏ مليون 
فلسطيني # غزة: وأن تسمح بدخول المعونات والسلع والخدمات الأساسية إليهم. وقال البرمان الأوروبي ذ 
قراره «سياسة عزل قطاع غزة أخفقت على المستويين السياسي والإنساني»» أضاف «ينبغي استثناء السكان 
المدنيين من أي عمل عسكري ومن أية عقوبات جماعية.. ودعا القرار بإسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية 


التي تقتل المدت 


وتعرضهم للخطرء وإلى وقف عمليات القتل المستهدف الخارجة عن إطار القضاء.. 


جاءت الضغوط الأوروبية 4 الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة «هآرتس,» العبرية أنه وصلت مؤخراً إلى 
الحكومة الإسرائيلية تقارير حول انعدام رضى «وحتى خيبة أملء 2# أوروبا من عدم حدوث تقدّم سياسي 
بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية. وكان سفير الكيان الصهيوني لدى الاتحاد الأوروبي ران كوريئيل؛ 


قد بعث برقية إلى وزارة الخارجية 


ية الصهيونية حدّرفيها من احتمال حدوث تغير شامل ي سياسة الاتحاد 


الأوروبي تجاه حركة حماس: ما يعني كسر المقاطعة المفروضة على الحركة. وقالت وزيرة الخارجية 
الإسرائيلية تسيبي ليضني ردا ا على الضغوط الأوروبية إن تأييد حماس يقَوّض جهود السلام. .. أضافت «أي 


تأييد غير مباشر نحماس, حتى ولو من خلال إجراء مناقشات حول المعابر أو عن الوضع 


يضعف أولئك المهتمين بالتوصل إلى اتفاق».15 


وضع الإنساني؛ 


13 
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مثالاً من خلال هذه الفعالية التي أصبيحت 
تقليداً سنوياً على أهمية تنسيق العمل الشعبي 
والرسمي الهادف لنصرة ودعم قضية الشعب 
الفلسطيني». 

وأشار إلى أن اليمن تفخر بوجود «نحو ١١‏ فعالية 
وجمعية ومؤسسة:؛ يتواجد فيها مختلف شرائح 
الشعب بمختلف تكويناتهالجغرافية 
والسياسية: كلها قامت من أجل فلسطين؛ ولا 
تخلو أهداف تأسيسها وإنشائها من واجب نصرة 
ودعم ومساندة فلسطين». 

الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر؛ نجل الشيخ 
المجاهد عبد الله بن حسين الأحمر (رحمه الله) 
رئيس الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين؛ قال إن 
تنظيم هذه الفعالية دعماً وسنداً لأشقائنا 
الفلسطينيين القائمين نيابةٌ عن الأمّة بواجب 
فريضة الجهاد؛ الذي أسقطته الأمّة من حياتها 
بسبب ضعفهاء فسقطت مكانتها بين الأمم بعد 
أن كانت تقود الشرق والغرب. 

وأرجع تطور الانتهاكات الصهيونية إلى تلقي 
الكيان الصهيوني الدعم والمساندة من الإدارة 
الأمريكية دون مراعاة لمعاهداتها وعلاقاتها مع 
العديد من بلدان العرب والمسلمين: أو التزاماتها 
بالعهود والمواثيق الدولية خصوصاً المتعلقة 
بحقوق الإنسان. 

حضرالفعالية أيضاً كل من وزير الأوقاف 
القاضي حمود الهتارء ووزير الثقافة د. عبد 
الكريم المفلحي؛ ووزير الإعلام حسن اللوزي» 
ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق 
حُمّد: وجماهير غفيرة من أبناء الشعب اليمني» 
إضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية 
البارزة وقيادات العمل المدني اليمني؛ والجاليات 
الفلسطينية والعربية اليمن وممثلي 
الفصائل الفلسطينية بصنعاء. 

وتخثّل الأسبوع معارض رسوم وصور وفن 
كاريكاتوري وحفلات أناشيد .ا 
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عندما يخطف الحصار الأمل والحياة . . 
قصة إيمان ومسعود وطفلهما أيمن 


يوماً بعد يوم؛ كان الحلم يراود قلوباً 
رفضت أن يتسلل اليأس إليهاءأوأن 
تفقد الأمل بميلاد طفل جميل يزين البيت 
بضحكاته المحببة؛ فيبعث فيه الدفء من 
جديد. 
فبرغم مرور عشرين عاماً على زواجهما ظل 
الزوجان «عادل مسعود» وزوجته «إيمان» من 
قطاع غزة المحاصر متمسكين بالأمل ف أن 
يرزقهما الله سبحانه وتعالى بطفل يركنان إليه 
عند الكير؛ ورغم مرور تلك السنوات الطوال» 
كان الإيمان بالله وبقدرته على تحقيق هذا 
الحلم الدافع الأول وراء محاولاتهما المتكررة 
الإجراء عملية زرع «طفل أنابيب» فلعل وعسى أن 
تحقق هذه الطريقة -بعد فشل كل الطرق 
السابقة- ما تمنيا تحقيقه على مدى العشرين 
عاماً الماضية. 
وبالفعل لم يخيّب الله جل وعلا رجاءهماء 
فقبل ما يقارب السبعة أشهر فقط كللت العملية 
الأخيرة التي أجراها الزوجان لزرع طفل أنابيب 
بالنجا؛ فتضاعف الأمل لديهما بإتجاب 
طفلهما المنشود؛ وخاصة حين أكد لهم طبيبهما 
أن الحمل يسير بطريقة جيدة وسيستمر. 
ويوماً بعد يوم كبرالأمل #النفوس: رهم 
التعب والمعاناة التي لاقتها الأم المنتظرة والتي 
تبلغ الثانية والأربعين منالعمرء وقارب 
جنين إنهاء الشهر السابع من عمر الحمل. 
هذا الجنين الذي كان ينتظره أبواه بشوق ويعدا 
الأيام بلهفة وقلق أن تنتهي مدة الحمل هذه 
على خير؛ فيمتع بصرهما برؤية ما من الله 


عليهما به من نعمة؛ سواء كان المولود طفلاً أم 


لكن شاء الله أن يولد هذا الطفل قبل موعد 
ميلاده بشهرين كاملين؛ فقد تعرضت الأم 
الحادثة» فاضطر الطبيب لإجراء عملية الولادة 
بسرعة قبل أن يفقد الجنين حياته. وولد الطفل 
ن»» لكنه كان أضعض من أن يستطيع التنفس 
أوالرضاعة لوحده؛ فتم إدخاله على وجه السرعة 
الغرفة الأطفال الخدّج بمستشفى الشفاء ‏ غزة 
.4 محاولة يائسة لإنقاذ حياته. وبكل الوسائل 
المتاحة ذا الذي يعاني من نقص شديد 
.4 معداته التي تقلصت بصورة متسارعة بسبب 
حصار ظالم يعاتي منه أهل قطاع غزة جميعاً ب 
شتى مناحي حياتهم؛ ومنذ ما يزيد على العامين 
وتتصاعد وتيرته يوماً بعد يوم دون رادع من قبل 
قوى المحتل الصهيوني الغاشم؛ بل ويعززه صمت 
مستغرب من كل قوى العالم المتحضر التي تدعي 
مناصرتها للقيم الإنسانية والحضارية. 0 
هذا الحصار الخانق الذي سبب موت العشرات 
من مرضى قطاع غزة المحاصر دون أن يمد لهم 
أحد يد العون» بسيب إغلاق المعابر ووضع مليون 
ونصف المليون إنسان فلسطيني ذ سجن كبير 
دم 
لكن حين يطال الحصار أنفساً بريئة لم تعرف 
بعد معنى أن انقطاع الكهرباء عن المستشفى 
متيسيت لها الاختناق الفوريء بل وعدم قدرة 
«أتبوب التغذية, على إيصال الغذاء لها 
الحضانة: وئذا ستفارق الحياة على الفور!! 
الأب المكلوم بأمله الذي يحتضر أمام عينيه؛ لم 


يستطع تخيّل أن نقص الوقود في قطاع غزة 
ومنعه عن المستشفيات كافة» سيكون السبب 2 
فقده طفله الذي يحيا على أمل أن يضمه بين 
ذراعيه ويقبله ويحدثه بأحاديث الشوق والليالي 
التي قضاها يحلم به!! 

يرابط الأب والأم يومياً على باب غرفة الخداج 2 
المستشفى الذي يخيم الحزن في جنباتها؛ ففي كل 
قسم منها حكاية تروى؛: وموت يحصد العشرات 
يوميا دون أن ينتبه لهم أحد. معدات ملقاة 2 
غرفة التصليح ينتظر من يحتاجها من المرضى 
أن تفتح المعابر لإدخال قطع لازمة لتصليحها 
وعودة لضخ الحياة ‏ أجسادهم المنهكة من الألم 
من جديد. دموع اعتادت أروقة المستشفى أن تراها 
يومياً عند فقد أحد أهالي القطاع المكلوم عزيزاً 
عليه!! 

ويوماً بعد يوم. تطالعنا الفضائيات بخبر 
تقليص كمية الوقود المسموح بإدخالها إلى قطاغ 
غزة المحاصر من قبل العدو الصهيوني. ويوماً 
بعد يوم تتوقف الآلات والمعداتالطبية 4 
المستشفيات الغزية بسبب نقص الوقود اللازم 
التشغيلها بصورة منتظمة!! 

يحاول الأطباء قدر الإمكان توفير الحد الأدنى 
من العلاج؛ الذي يعتمد على الآلات التي تعمل 
بالكهرباء؛ والذي يلزم كل مريض يتلقى العلاج 
عن طريقها. 

لكن أن يطال هذا التقليص الهواء اللازم للحياة, 
فهذا ما لا يستطيعه أي بشرء؛ فما بالنا بطفل 
مولود كتب الله له أن يكون خداجاً وغزياً + 
الوقت نفسه!18:1 


اكتشاف خلية يقودها الطيب عبد الرحيم لاغتيال هنية 


مخطط لإثارة الفوضى وإعادة عباس لغزة 


الحماس؛ وتتصاعد الدعوات الصهيونية لاغتيال 
رئيس الوزراء إسماعيل هنية # الوقت الذي يُكشف 
فيه عن محاولة السلطة الفلسطينية لاغتيال هنية. 
إنه مايُعرف بالتنسيق الأمني بين السلطة 
والاحتلال؛ والذي بات أكثر وقاحة 4 التعبير عن 
نفسه الآونة الأخيرة. 

فقد قررت الحكومة الإسرائيلية: 2 إحدى جلساتها؛ 
القيام باغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس):# داخل فلسطين وخارجها. وقالت وسائل 
الإعلام الإسرائيليةإن جلسة المشاورات الأمنية 
اللحكومة الإسرائيلية التي دعا لها رئيس الوزراء 
إيهود أولرت بمشاركة وزير الدفاعإيهود باراك 
ورئيس جهاز الاستخبارات «الشاباك» يوفال ديسكن» 
وقائد الأركان العسكرية غابي اشكنازي؛ انتهت بإقرار 
تصعيد عمليات الاغتيال ضد قادة فصائل المقاومة 
السياسيين والعسكريين على حد سواء. 

وذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي بأنه تقرر القيام 
باستهداف «نقاط محددة»»؛ مرجحة أن تبدأ حكومة 
أولرت باغتيال قيادة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) السياسية # الداخل والخارج: بحجة أن 
أوامر إطلاق الصواريخ وتنفين العمليات تأتي من 
الداخل والخارج. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي 
إيهود أولرت بأن قواته ستعمل كل ماك وسعها 
للوصول إلى جميع «العناصر الإرهابية» المسؤولة عن 
إطلاق الصواريخ «بمن فيهم مطلقوها ومرسلو 
أما وزير البيئة جدعون عزرا للإذاعة الإسرائيلية 
فقال: إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ؛ فإن 
أعضاء القيادة السياسية للحركة سيدرجون على 
الائحة الأهداف. من جانبه؛ هدد وزيرالأمن 
الداخلي وعضوالحكومة الأمنية تؤديختر ذخ 
تصريح لإذاعة الجيش الصهيوني بأن (إسرائيل) 
استصفي رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) 
المقيم 4 دمشق خالد مشعل مي أول فرصة». 

.هذا الوقت كشفت اعترافات أدلى بها حوالى عشرة 
من المتهمين بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء 
الفاسطيني إسماعيل هنية؛ ضلوع شخصيات سياسية 
وأمنية متنفنة 4 قيادة السلطة برام الله وخارج 
فلسطين # هذه المحاولة. 


وعرض وزير الداخلية السابق سعيد صيام تسجيلات 
مصورة ظهر فيها عدد المتورطين # العملية يدلون 
باعترافات بأنهم تلقوا تعليمات من قيادات ميدانية 
حركة (فتح) ومن الأمين العام للرئاسة عضو 
اللجنة المركزية لحركة (فتح) الطيب عبد الرحيم 
ين عملية انتحارية أحد المساجد بهدف اغتيال 
رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية. 
ورحب صيام # مؤتمر صحل عقده ‏ مدينة غزة 
ب«تشكيل لجنة تحقيق عربية أو دولية ف تلك 
الجريمة»» مشيراً إلى أن الحكومة أطلعت عدداً من 
الدول العربية والإسلامية على نتائج التحقيقات 
وعرض صيام أسماء المتورطين فيهاء قائلاً إن من 
بينهم «الضابط # جهازالأمن الوقائي وقائد فرقة 
الموت نبيل طموس؛ ومحمود دغمش الموجود 2 
مصر.. وقال إن «الحكومة سلّمت السلطات المصرية 
ملفاتصالاته (دغمش) ورسائله ذبريده 
الإلكتروتي؛ كدليل على تورطه». 
ويعترف المتورّطون # التسجيلات بعدد من عمليّات 
التفجير التي جرت + قطاع غزة بهد ف إرباك 
الأجهزة الأمنية هناك. 
وي السياق نفسه نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن 
حسن الزنطه أبرزأعضاء المجموعة المعتقلين؛ قوله 
إنه كلف من قبل الطيب عبد الرحيم: أمين عام 
الرئاسة الفلسطينية ونبيل طموسء قائد 4 جهاز 
الأمن الوقائي وموجود حالياً ‏ مصرء وظافر أبو 
مذكور: أحد ضباط الشرطة الفارين إلى رام الله» 
بتشكيل مجموعة عسكرية بغرض اغ 
من قادة كتائب القسام. وأضاف أن ظافر أبو مذكور 
عرّفه على أيمن قاسم الكفارنه الذي كان حلقة 
الوصل بين قيادات رام الله وأعضاء المجموعة؛ وطلب 
جنيد انتحاري لتصفية هنية. 
وتابع القول؛ إنه لجأ لأحمد الدباكي لمساعدته 2 
تجنيد الانتحاري. وعرض أحمد الفكرة على ابن 
عمه نافن فوافقء بعد أن أدخلوا برأسه أنه يقاتل 
«الخوارج». وجهّز كادر ف فتح اسمه سامر شعبان 
العبوة الناسفة. واتفق على تنفين العملية ب مسجد 
«الشاطئ الغربي»» حيث يؤدي هنية صلاة الجمعة: أو 
مسجد الرضوان. واعترف نافن الدباكي بأن 
الطيب عبد الرحيم تحدث معه وأبلغه أن السلطة 
ستمنح والده مياشرة بعد تنفين عملية الاغتيال 


ال هنية وعدد 
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مبلغ 50 ألف دينار أردني؛ إضافة لمخصصات شهرية 
تبلغ خمسة آلاف شيكل 1١٠١(‏ دولار)» وتوظيف بقية 
أشقائه. ورم موافقته المبدثية لكنه ظل يتردد 
وتملّص ثلاث مراته رغم أن أفراد المجموعة صوّروه 
وهو يحمل الحزام الناسف ويتلو وصيته. 

وقال محمد كحيل؛ عضو آخر بالمجموعة؛ إن الطيّب 
عبد الرحيم؛ بعد رفض الانتحاري المرشح تنفيذ 
العملية: اتصل بأعضاء المجموعة وهددهم بالإعدام 
.4 حال عدم تنفيذها. وأشار كحيل إلى أن أبو مذكور 
اتصل قبل يوم من تنظيم حكومة هنية حفل 
استقبال للحجاج العائدين؛ حيث كان من المتوقع أن 
يلقي رئيس الوزراء كلمة؛ وطلب منهم إدخال عبوة 
ناسفة إلى الملعب وتفجيرها قرب هنية. وأضاف 
كحيل أنه حمل العبوة # حقيبة وتوجه إلى الملعب»ء 
وهناك التقى بشخص اسمه محمد السوافيري» 
حيث طلب منه أن يسلمها لأي رجل أمن يتواجد إ 
المعلب: وبعد ذلك اعثقل السوافيريالن 
اعترافاته لاعتقال معظم أعضاء المجموعة. أما 
ناصر مهناء فقال # اعترافاته إن مدير المخابرات 
العامة توفيق الطيراوي اتصل به عن طريق عقيد 
اسمه محمد شبات وطلب منه تشكيل مجموعات 
لاستهداف عناصر حماس وأجهزة الأمن التابعة 
الحكومة هنية. 

وبيّنت التحقيقات أن قيام المجموعة باغتيال هنية 
كان من ضمن خطة لسلطة أبو مازن يإعادة الأجهزة 
الأمنيةإلى غزةء وذلك من خالال تكليف عشر 
مجموعات, كل واحدة منها مؤلفة من ثلاثة 
أشخاص؛ تعمل على إطلاق صواريخ والقاء قنابل ب 
أكثرمن منطقة من غزة وذلك بالتزامن مع 
الإعلان عن مقتل هنية؛ حيث يتم إشاعة الفوضى 
وتخريب الأمن وفتح ثغرة بهدف مهاجمة مقرات 
الشرطة والأمن.19 
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اغتيال عماد مغلية: 


جس نبض لحرب إقليمية أم رذ صهيوني متأخّر على الهزيمة 2 الحرب؟! 


بيروت / سلوى فاضل 


فجأة عمّت جميع الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية والشعبية صدمة» 

سببها إعلان خبر اغتيال عماد مغنية؛ القيادي ‏ حزب الله وأحد رموز المقاومة. 

هذا الاسم سمع به جميع الناس؛ لكن قلّة عرفته وقلة قليلة التقته, لكن الجميع أجمع 

على هول الخبر إن لجهة الأعداء الذين أفرحهم ذلك أو لجهة الأصدقاء والحلفاء 

والرفاق والأقارب والمعجبين: وما تعلق باسمه من تبعات؛ ريما ليس الشهيد مسؤولاً عنها 

لدرجة كان لافتاً توي إحدى الفضائيات العربية أمر تشويه صورته قبل أن ترفع جثته 
من موقع الاغتيال. 

يفخر العرب والمسلمون والمناضلون بقيام الشهيد عماد مغنية بالعديد من العمليات ضد 

الصهاينة والجنود الأميركيين وغيرهم: ويشعرون بالتصر لكون بعض الشباب لا يزال 

' يعمل على إعادة الشعور بالعزة والفخر ضد من يقتل ويذبح ويقصف العرب والمسلمين 


جرد أنهم لا زالوا واقفين يطالبون بحقهم ‏ المقاومة. 


واللافت أن الشهيد عماد مغنية هو حلقة ‏ سلسلة الذين ارتفعوا شهداء كونهم على 


صلة مباشرة بالجاهدين # فلسطين: وقد أرجع بعض المحللين عملية اغتيالهم إلى قضية فلسطين ومن هؤلاء : الشهيدين الأخوين 
مجذوب # صيدا؛ والشهيد غالب عوالي ‏ حارة حريك؛ والشهيد على صالح 4 الضاحية: والشهيد أيو حسن سلامة على طريق 
الجنوب الساحلي. أما اللافت فهو طريقة التنفين ومكانه: والأهم تداعياته وانعكاساته. 

لمزيد من استطلاع مرحلة ما بعد اغتيال العقل المدير ف المقاومة الإسلامية ‏ لينان؛ التقت «فلسطين المسلمة, الياحث والدكتور 


طلال عتريسي. 


ماهو تأثير اغتيال الشهيد عماد مغنية على العمل 
العسكري لحزب الله؟ 
* أولاً يجب الاعتراف أن اغتيال مغنية هو خسارة 
كبيرة وضربة كبيرة للحزبه بسبب المسؤوليات التي 
كان يحملها؛ وبسبب الخبرة المتراكمة خلال عقود ب 
العمل العسكري والأمني. لكن هذا لا يعني أن حزب 
الله سيضعف أو يتراجع بشكل ملحوظ بسيب هذه 
الخسارة: لأن هناك احتمالاً كبيراً أن يكون عماد 
مغنية نفسه قد درّب آخرين خلال هذه السنوات 
الطويلة لمتابعة المهام التي كان يقوم بهاء وخصوصاً أن 
مثله يعلم أن هذه اللحظة قد تأتي أي وقت. كما أن 
حزب الله نفسه يمتلك من الآليات والمؤسسات التي 


تسمح له باستبدال أي شخصية قيادية تختص © 
العمل بشخصية أخرى تمتلك درجة كبيرة من 
الكفاءة: وربما يحتاجالأمرإلى بعض الوقت 

كيف سيتمكن الشخص الجديد الذي عُيّن من سدّ 


الفراغ الذي تركه الحاج عماد مغنية. إضافة إلى أن 
انتهاء حرب ٠٠١٠5‏ بدأ بدراسة كل 
الاستراتيجيات المحتملة لأي حرب مقبلة: وربما 
أنجز كل استعداداته حتى الميدانية منهاء وإن كان 
اللحاج مغنية دور على هذا المستوى فيكون قد أنجز 
هذا الدور العام والنصفالماضيين. وهذا يسمح لنا 
أن نستنتج أن هذه الخسارة الكبيرة للحزب لن تترك 
تأثيراً على بنيته العسكرية أو الأمنية. 

- كيف يمكن وصف المرحلة المقيلة لسياسة الحزب» 
هل هي عودة إلى مرحلة الثماتينيات كما قيل أم 
مرحلة جديدة كلياًة 

ها على رغم الغموض الذي يلف المرحلة المقبلة وهي 
مرحلة مليئة بالغيوم واحتمال الأعاصيرء لأن 
الأوضاع 4 المنطقة عموماً ليست واضحة نحو أي 


حزب الله 


اتجاه تسيرء بمعنى هل هي تسير نحو تسويات أم 
نحو الانفجار والصدامات الكبرى. هذا هو المقصود 


بالحالة الرمادية أوالضبابية التي تتحرك تحت 
مخاوف الأعاصير والزلازل. 

فهناك احتمال لا يزال قائماً بضربة أمريكية ضد 
إيران: واحتمال القيام بعملية عسكرية إسرائيلية ضد 
سوريا. والنظام ‏ سوريا لا يزال يتعرض للتهديد 
وللإطاحة سواء عبر محاولات انقلاب أم المحكمة 
الدولية أم الحصار العربي. كما أن لبنان يعيش فوق 
بركان ملتهبء لا تعرف كيف ستكون نهاياته: هل شي 
الانفجار أم التهدئة؟ هذه هي صورة الوضع اللبناني 
والإقليمي. طبعاً على وقع انتخابات أمريكية: وعلى 
وقع تفكير أمريكي # كيفية التعامل مع العراق 
والتفاوض مع إيران حول العراق وهذا يجمل لأي 
خيارخ المرحلة المقبلة قيوداً جديدة واحتمالات 
معقدة يمكن أن يفهم على ضوثها قرار حزب الله بما 
سماه الحرب المفتوحة؛ رداً على مبادرة (إسرائيل) إلى 
مثل هذه الحرب. 


الغلافا 


هذا يعني؛ بحسب تحليلي؛ أن حزب الله لن يقبل بأن 
تبقى المبادرة يد (إسرائيل)» لأن ذلك يعني 
الاستمرار .4 عمليات الاغتيال والاستمرار 4 إضعاف 
حزب الله وبالتالي ترجيح كفة الهجوم الأمريكي 
على إيران أو الضربة الإسرائيلية لسورياء لأن هذين 
الأمرين يحتاجان أولاً الى إضعاف حزب الله. بهذا 
المعنى أفهم أن الحرب المفتوحة من قبل الحزب هي 
محاولة لمنع تشكل مسار جديد؛ تكون الغلبة فيه 
للخطامناهض له أي الإسرائيلي - الأمريكي 
بالدرجة الأولى؛ وللتحالفات العربية مع هذا الخط. 
ولذلك سيحاول الحزب ةذ أسرع وقت ممكن» 
ويالطريقةالمناسبة: أن يوجه ضرية قوية 
ل(إسرائيل)» ليعيد ما يسمى باللعبة إلى ما كانت 
عليه قبل اغتيال 

لا أعتقد 4 الحقيقة أن حزب الله سوف يعود إلى 
مرحلة الثمانينيات: أي أنه سيتخلى عن العمل 
السياسي وسيعود إلى المرحلة السرية والأمنية: لأن 
ما حققه على المستوى السياسي لا يمكن التنازل عنه؛ 
وهو يعتبر نفسه كمعارضة سياسية # لبنان أنه يقوم 
بدور أساسي 4 مواجهة أو تعطيل المشروع الأمريكي 
لبنان والمنطنة. ولهذا السبب سيحافظ على هذا 
الدور السياسي؛ وسيستمر 2# تقديم نفسه كحركة 
مقاومة؛ لكنه لن يتخلى عن الانتقام لعماد مغنية 
حتى لا يعتقد الآخرون بأنهم قادرون على توجيه 
المزيد من الضرباته من أجل تغيير المعادلة ي لبنان 
والمنطقة. 

-هل يمكن وضع عملية الاغتيال ‏ وجه من الوجوه 
معركة المعارضة والموالاة ب لبنان؟ 

طبعاً؛ إن أي ضرية توجّه إلى حزب الله؛ سواء على 
هذا المستوى الكبير أم على مستوى آخر؛ سوف تصب 
.4 مصلحة الموالاة التي تعتبر أن الحزب هو خصمها 
الأساسي. وأنه العمود الفقري للمعارضة. كما أن 
الموالاه من جهة أخرى: مرتبطة -سواء أعلنت أم لم 
تعلن- بمحاور سياسية 4 المنطقة؛ وهذه المحاور 
مختلفة مع ما يسمى المحور السوري الإيراني الذي 
يعتبر حزب الله جزءاً منه. وبهذا المعنى يأتي 
الاغتيال: وكما عبّر عنه بعض أركان الموالاة وبعض 
المتظاهرين كمكسب لهم # معركة مواجهة حزب 
الله أوإضعافه. 

- أي دور تعتقد أن المخابرات العربية قد لعبته ب 
عملية الاغتيال؟ 

#القد لفتالجميع التشويه الذي لعبته بعض 
الفضائيات العربية: وخاصة 2 موضوع الخبر؛ مع 
العلم أن الأمريكيين قد أعلنوا أنهم ليسوا مسؤولين 
عنها. من كلّفهم بهذا العمل؟ وماذا الآن يتبنون هذه 
العملية وبعد استشهاده؟ مع الإشارة إلى أن الشعوب 


العربية ليست مع ما يجريء بل إنها تدعم أي مقاوم 
ل(إسرائيل) وأمريكا كائناً من كان. 

- ما سرّالصمت السوري إلى اليوم حيال العملية؟ 
#اأولاً هذه العملية محرجة جداً لسورياء لأنها 
حصلت على أرضها. وثانياً بسبب طبيعة الشخص 
الذي استهدفه وصداقتها القوية وتحالفها مع إيران 
وحزب الله. وثالثاً هي خسارتها فيه. ورابعاً هذا يعني 
أن الأمن السوري نفسه مستهدف. والقيادات 
السعودية تتذرع بأن الأمن غير متوفر ف سورياء لذا 
من الجدير نقل القمة العربية إلى مكان آخر؛ ما 
يعني تأخير تحسين العلاقات العربية العربية. لكننا 
نسأل: هل هذه القمة:# حال عقدته ستناقش 
قضايا مصيرية لها علاقة بمستقبل العرب أم أنها 
تمنح الأهمية للأنظمة فقط؟9 

والتكثم السوري يعود إلى أسباب أمنية: ربما وقد ألمح 
البعض إلى أن السوريين قد اغتالوه؛ لكن لا يمكن 
القبول بذلك لأن علاقة سوريا الوثيقة بحزب الله 
وإيران تمنع ذلك. كما أنه إذا قبلنا بهذه الفكرة: فهذا 
يعني أن سوريا مهددة بسبب الضغوطات العربية 
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والمحكمة واحتمالات اندلاع حروب قد تقوم ضدهاء 
فهل يعقل أن تتخلص سوريا من هذه الشخصية 
التي لها هذا التقدير ف سوريا وإيران وثبنان؟ 

على افتراض أن ذلك قد حصل ولكن ما هو الثمن 
الذي يجب أن يقال إن سوريا باعت عماد مغنية 
الأجله؟ ما هوالثمن الذي يقابل أن تنسف كل 
الوضع والذي يجعلها تنسى كل تاريخها؟ وهذا 
يعني أنها تركت تحالفها مع إيران ومع حزب الله. 
منهنا يجبأولاً عليهاأن ترخل القيادات 
الفلسطينية: وهذا يعني أن المحاور ستنقلب 


-هل من بديل للشهيد عماد مغنية على صعيد 
العمل المقاوم؟ 

#اتم تعيين بديل عنه؛ والحزب قادر على ملء الفراغ 
بأسرع وقت ممكن. والبديل جاهز أي موقع 
وخاصة # حركات المقاومة: ففي دوريات الجيش 
وأثناء الحروب و حال حصول أي طارئ يتم 
البديلء؛ والوقت يظهر كفاءات وقدرات القائد 
الجديد.19 
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اغتيال مغنية . . 


القراءة الإسرائيلية محصورة بين الحرب والرد الموجع 


رغم التصريح الإسرائيلي بنفي مسؤولية 
الكيانالرسمية عن اغتيالالقائد 
العسكري لحزب الله عماد مغنية: وشيوع 
التلميحات التي تنفي ذلك النفي؛ فقد جاءت 
بهذا الحدث الذي 
سيترك بصمته على الدولة العبرية: طالت الأيام 
أم قصرت؛ على الأقل حسب تهديدات ا لحزب 
المكلوم بفقدان «رئيس أركانه» وتوقعات تل 
التي تقترب من التأكيد المحتوم. 


شماتة تزكم الأنوف1١‏ 
جدعون عيزراء مسؤول سابق # الدشاباك» ووزير 
البيئة الحالي؛ رحب بمقتل مغنية وقال دلا أعرف 
بالقطع من قام بالاغتيال؛ لكن فليبارك الله من 
قام بدذلك»؛ واصفاً مغنية بدكارلوس اللبناتي». 
المراسل العسكري شاي حزكاني: الذي رافق وزير 
الحرب إيهود باراك إلى تركياء قال إنه بدا خلال 
رحلة العودة مبتهجاً: وأخذ الميكروفون الخاص 
بطاقم الطائرة وحيا الصحافيين بشكل غير 
مألوف. 
وسائل الإعلام الإسرائيلية المرئية والمسموعة 
قطعت برامجها فور إعلان الخبر؛ ووصفته بأنه 
«أخطر إرهابي # الشرق الأوسط منن 7١‏ سنة». 
الرئيس السابق للرشاباك؛ عامي أيالون» قال: من 
الأفضل التزام الصمت بدلاً من إطلاق التكهنات» 
رغم أن الاغتيال نجاح كبير # الحملة الدولية 
لمكافحة «الإرهاب» وهو رسالة موجهة لجميع 
رفاقه: لإفهامهم بأن أياً منهم لا يحظى بحصانة. 
وزير الخارجية الأسبق؛ عضو الكنيست» سيلفان 
شالوم؛ قال إن مغنية «كان يستحق هذا الموت». 
رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق؛ يوفال 
شطاينتسء قال إن مقتل مغنية مع كل هذه الدماء 
على يديه؛ يجعل عامنا أفضل؛ وإنه شعر بالفرح 
عندما سمع بمقتل أحد أسوأ الإرهابيين 2 العالم» 
على حدّ وصفه. 
عضو الكنيست: يوآل حسون من حزب «كاديما» 
أعرب عن أمله بأن يصبح العالم أفضل؛ وأكثر 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


نظافة وأمناًء وشدد على أن (إسرائيل) لديها 
حساب دموي مفتوح مع مغنية, وهذا ليس 
الحساب الوحيد. 

خبير الشؤونالعربية القناةالثانية إيهود 
يعاري؛ قال خلال موجة تحليل أمني: لا أعتقد أن 
أحداً سيحصل على جائزة ١١‏ مليون دولار: 2 
إشارة واضحة تضلوع الدموساد.. 
عضوالكنيستاريهالداد., من الاتحاد 
القومي/المفدال؛ أضفى نوعاً من الضبابية 
بالقول: آمل أن يكون مقتل مغنية قد تم على 
أيدي قوات الأمن الإسرائيلية. 

القرار المفاجئ لرئيس الحكومة إيهود أولمرت 
بتمديد عمل رئيس جهاز ال«موساد» مائير دغان» 
أعقاب الاغتيال: اعثبر مكافأة له على نجاح 
العملية. 


نتائج الاغتيال إسرائيلياً 
مختلف الأوساط الأمنية والاستخبارية: بل 
والسياسية أيضاًء لم تكتف بقراءة الآثار المعنوية 
التي فجع بها حزب الله؛ بل طالت قراءاتها ما 
أسمته ب«الأبعاد الردعية» التي أصيبت بها قدرة 
إيران# الحلبة الدولية: لاسيما وأن تل أبيب تقيّم 
مغنية بأنه أدار نشاطات جهازالعمليات العالمي 
المشترك بين حزب الله وإيران؛ وكانإحدى 
الأدوات الهامة: التي استعملتها طهران لردع 
واشنطن وتل أبيب عن أي عمل ضد مشروعها 
النووي؛ فقد هددت بأنهاء إذا هوجمت؛: ستضرب 
المصالح الغربية ٍ كل أرجاء العالم. 
وبالرغم من تزايد القناعات المتوفرة بأن قدرة 
العمل والتنظيم لحزب الله؛ لم تتضرر على المدى 
البعيد» ب ضوء نجاح مغنية ‏ إعداد جملة من 
المساعدين الذين تعلموا أساليبه وسيعرفون ملء 
مكانه؛ وبالتالي يبرز الإسهام الأساسي للاغتيال 
بالنسبة ‏ ترميم قدرة الردع الإسرائيلي التي 
تآكلت # حرب لبنان. 
وقد حرص الإسرائيليون على تعداد فوائد اغتيال 
مغنية» وجاءت أبرزها على النحو التالي: 


-١‏ لم يأت الاغتيال فقط لمجرد الانتقام منه بشكل 
شخصي؛ لدوره البارز ع تخطيط وتنفيذ العديد 
من العمليات التي أدت لمقتل المثات من الجنود 
والإسرائيليين واليهود خ العالم؛ بل لتقليص 
قدرة الحزب على مواصلة تنفيذ عمليات 2 
المستقبل ضد (إسرائيل). 
١-إصابة‏ حزب الله ف مقتل:انطلاقاً منأن 
للحزب لا تقل عن أهمية الأمين 
العام, إلا أن الأخير هو شخصية قيادية وسياسية 
لها قدراتهاء بيد أن الأول هو ف المجال العملاني؛ 
وقاد عشرات العمليات الخاصة؛ ولذلك يجب عدم 
الاستهانة بمكانته. 
*- إشارة المخاوف بس الطبقة القيادية 
للحزب؛ على اعتبار أن تصفية مغنية يمكن أن 
تثير الشبهات حول اختراق لصفوفه وزرع عملاء 
استطاعوا تصضيته؛ وبالتالي إجباره على بذل 
جهود كبيرة للقيام بالاحتياطاتالا 
اللحيلولة دون تنفين المزيد من عمليات الاغتيال أو 
المس بزعيم الحزب حسن نصر الله. 
4- النيل من زهوة الانتصار الذي حققه حزب الله 
الحرب الأخيرة؛ وفقاً لاعترافات تقرير 
فينوغرادء التي خرجت منها (إسرائيل) مهزومة. 
ه- التصفية تأتي رداً ئيس فقط على حزب الله بل 
على حركتي حماس والجهاد ا للتين تتخذ قيادتهما 
من دمشق مقراً لها وبالتالي إشعارهما بعدم 
الأمان وهما داخل سورياء مما يضطرهما 
الاستثمار جهود أكبر خ الإجراءات الأمنية لضمان 
السلامة. 
- توجيه إهانة غير مسبوقة لسورياء لأن تصفية 
مغنية جاءت بعد ستة أشهر على قيام طائرات 
إسرائيلية بقصف ما قيل إنه مفاعل نووي سوري 
# شمال شرق سوريا. 
قبل ذلك وبعده؛ ترك تقرير فينوغراد الائتلاف 
الحكومي بزعامة أولمرت ب وضع هش وضعيفه 
ورغم كل مظاهر الثقة بالنفس التي يظهرها 
بوضعه؛ فهو يعلم علم اليقين أنه فقد ثقة ناخبيه 
بقدرته كحاكم؛ من هنا لا يمكن النظر لاغتيال 


الثلافا 


مغنية إلا كونه يصب 2 مصلحة الحكومة الحالية 
التي انتقل رئيسها ووزير حربها بين عواصم 
القرار.# العالم مدافعين عن قرارهما شن عملية 
برية واسعة ضد حماس # غزة قبل أن تتحول إلى 
«حزب الله» جديد. 

وبالتالي يمكن النظر لعملية الاغتيال بمجهر 
داخلي؛ حيث تعمل حكومة أولمرت ليل نهار مع 
سائرالأجهزة الأمنية والعسكرية على الإعداد 
الدقيق للحرب على حماس؛ ويبدو أن الجيش 
ينظر للعملية العسكرية المقبلة بأنها المعركة التي 
يجب أن تعيد له اعتباره ومصداقيته بعد 
الانتقادات الحادة التي وجهت إليه لسوء أدائه ب 
حرب حزب الله؛ الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأن 
«الفصل الدمويء الذي شهدته دمشق باغتيال 
مغنية قد يكون بداية لمرحلة تصعيد ومواجهة 
قريبة بين (إسرائيل) وحماس يذ غزة وبينها وبين 
حزب الله خ 


متى وأين الانتقام4 

حسب التقديرات الإسرائيلية فإن أجهزة الأمن 
أعلنت الاستنفار ‏ جميع سفاراتها وأماكن تواجد 
اليهود #العالم؛ كماأعلنتالاستنفارعلى 
الحدود الشمالية مع لبنان» و الضفة الغربية 
وقطاع غزة وعلى حدود سيناء؛ كما زادت من 
احتياطاتها ب جميع شركات الطيران والرحلات 
الجوية والبحرية 2 العالم؛ وكثفت من حراساتها 
الكبارالشخصياتالمهمة خشية اغتيالهم أو 
اختطافهم. 

كما أصدررطاقم محاربةالإرهابء التابع 
للحكومة تحديراً للإسرائيليين ف الخارج»؛ من 
محاولات اختطافهم؛ وأوصاهم بعدم التواجد 4 
تجمعات كبيرة» وحظر السفر للدول العربية 
والإسلامية: ووجه تحذيرات خاصة لرجال 
الأعمال الذين يعقدون صفقات تجارية مع 
نظرائهم العرب والمسلمين؛ مطالباً الإسرائيليين 
برفض أي عروض مغرية وهدايا غير متوقعة 
ودعوات للاستجمام مجاناً تعرض عليهم خارج 
الكيان: ووصلت التحذيرات إلى كافة الضباط 
الموجودين ف إجازة خارج الكيان؛ وجنرالات 
الاحتياط الملتحقين ببعثات دراسية ف الخارج؛ 
وأولئك الذين يقومون بأبحاث + مراكز دراسات 
أجنبية» مع تفضيل العودة لفترة من الوقت خوفا 
من استهدافهم؛ بالقتل أو الاختطاف: كما جرت 
مشاورات بين وزارة الخارجية وجهاز الرموسادء 
لوضع قائمة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية 
التي تعتبر أهدافاً متوقعة ومريحة لخلايا حزب 


الله؛ وأن هناك نية لإغلاق مقرات ست من 
البعثات» وتجميد العمل وتقليصه ‏ سيع أخرى. 
وعقد باراك اجتماعاً طارئاً لقيادة الجيش ‏ 
أعقاب تهديدات نصر الله بضرب مصالح 
إسرائيل #2 الخارج؛ وأصدر رئيس الأركان غابي 
أشكنازي تعليماته لمختلف الأذرع العسكرية لرفع 
حالة التأهب القصوى جواً وبراً وبحراً حفاظاً 
على الحدود الشمالية؛ تحسباً من رد محتمل. 
الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها تل 
أبيب بمختلف أذرعها الأمنية والاستخبارية 
والعسكرية؛ تشير إلى قراءة أكيدة أن الرد الذي 
يتوقعه الإسرائيليون من حزب الله على الاغتيال» 
قد يتمثل 4 اغتيال مسؤول كبير يوازي ثقل 
مغنية, حيث تنظر سلطات الاحتلال؛ بعين 
الخطورة لورود اسم أولمرت وباراك # راديو 
طهران كمسؤولين عن الاغتيال. 

كما تتوقع محافل استخبارية أن تحاول إيران 
وحزب الله توجيه ضربه لمصالح (إسرائيل) حول 
العالم؛ وبالرغم من شيوع قراءة -ولو بحدود 
دنيا أن الحزب لن يحاولإشعال الحدود 
اللبنانية: بفعل التوتر اللبناني الداخلي؛ لكنه 
سيحاول العثور على هدف للرد على الاغتيال على 
شاكلة عملية تفجير مجمع السفارة الإسرائيلية 
. الأرجنتين الذي أودى بحياة 44 شخصاً جلّهم 
من اليهود. 

ومن المنطقي إسرائيلياً الافتراض بأن ما يقفا 
على رأس سلم أولويات إيران وحزب الله الآن» بعد 
الاغتيال: هوالطموح لترميم قدرةالردع 
بواسطة عمليات انتقامية ‏ العالم؛ ويمكن 
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الافتراض أنهم سيحاولون فعل ذلك بواسطة 
عملياتاستعراضية كبرى ضد مؤسسات 
ومصالح إسرائيلية: يهودية وأمريكية أيضاً. وهذا 
الن يحدث على الفور ولكن من يدريء لأنه يمكن 
الافتراض أن حزب الله سيعمد لتصفية الحساب» 
ولو لتعزيز معنويات نشطائه؛ التي تضررت جراء 
تصفية شخصية رفيعة المستوى لهذا الحد. 
حالة التأهب القصوى وصلت ذروتها بعيد خطاب 
التأبين الذي ألقاه السيد حسن نصر الله» حيث 
قامتالأجهزةالاستخبارية بتحليل ودراسة 
خطابه ورأت تل أبيب ‏ الخطاب انعكاساً للتوجه 
الحقيقي للحزب # المرحلة القادمة» فخطابات 
نصر الله معروفة بجديتها ومصداقيتهاء لاسيما 
وأن الرجل وحزيه من قبل خاض بنجاح «صراع 
الأدمغة» مع (إسرائيل) طوال أكثر من ربع قرن. 
أخيراً.. فإن الفرق الجوهري بين «الوعود 
الصادقة» التي أعلنها حزب لله خلال السنوات 
الأخيرة وما هو عليه الوضع حالياًء أن هناك 
إجماعاً إسرائيلياً على أن رد الحزب آت لا محالة:» 
مُستّمين ‏ الوقت ذاته بأنالرد لن يكون إلا 
بعملية تليق بوزن الشهيد؛ لكن الفرق هذه المرة 
بين ردود الحزب # السابق على اغتيال قادته؛ 
وبين الرد المتوقع على اغتيال مغنية: والذي هو 
ثابة وقت فقطه هو أن تل أبيب تعلم علم اليقين 
أن ما لديه من قوة عسكرية وعتاد وسلاح 
وصواريخ تفوق ما كان لديه سابقاً؛ وحرب 
تموز/يوليو”00٠؛‏ وانتكاسة «الجيش الذي لا 
يقهرء فيهاء ليست ببعيدة عن ذاكرتهم التي 
الهزيمة فيها محفورة.19 
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نمُذا عملية «ديمونة, الاستشهادية ردأ على حصار غزة : 
محمد الحرباوي وشادي ازغيّر 
قلبان تعلقا بالمساجد وروحان تاقتا للجئة 


نفضت مدينة خليل الرحمن غبار صمت 

العمليات الاستشهادية الذي تأخر قليلاً 
الضفة الغربية: لتوجه ضربة موجعة وقاسية 
اللكيان الصهيوني 2 مكان حساس؛ يحتضن 
مفاعل ديمونة النووي؛ وذلك # ا لعملية المزدوجة 
بتاريخ 7008/1/4. 
فاجأت العملية الاستشهادية للقساميين محمد 
سليم الحرباوي وشادي محمد ازغيّرء الشعب 
الفلسطيني والمراقبين والمحللين وحتى قادة 
الكيان الصهيوني؛ وخاصة أن المجاهدين خرجا 
من مدينة الخليل ووصلا إلى هدفهما وهو 
مديئة ديمونة داخل ما يسمّى الخط الأخضرء 
رغم الجدار الفاصل والمعابر وحواجز الاحتلال 
المنتشرة وإجراءاته المشددة ٍ كل مكان. 
وبعد صمت لعدة أيام؛ وبعد أن تبنت عدة فصائل 
فلسطينية # غزة العملية» قطعت كتائب الشهيد 
عزالدين القسام الجناحالعسكري لحركة 


المقاومة الإسلامية (حماس)»؛ 
الشك باليقين وتبثت العملية 
وأعلنت اسمي منفديهاء لكن 
الاحتلال سبق هذا الإعلان 
باقتحاممنزلي ذوي 
الاستشهاديين واعتقال 
العشرات من أقاربهما. 
وظهر الشهيدان فعلاً يخ 
شريط مصور يقرآن فيه 
وصيتهمه حيث أكداأن 
العملية هي استمرار لدرب 
الجهاد والمقاومة وانتقاماً 
الدماء شهداء غهزة والضفة 
الغربيةءوتضامناً مع 
المحاصرين # قطاع غزة. 
كتائب القسام أكدت ف بيانها 
أن «العملية البطولية تأتي 
انتقاماً لدماء الشهداء الأبرار 
الذين سف الاحتلال 
دماءهم على مرأى ومسمع 
من العالم أجمع؛ ورداً على 
الحصار البربري اللاإنساني الذي تفرضه دولة 
اليغي والعدوان على شعبنا 4 قطاع غزة.. 
وشددت على أنها تأتي أيضاً «تأكيداً على قدرة 
المقاومة الفلسطينية وبي طليعتها كتائب القسام 
أن تضرب العدو مواقع حساسة ف الوقت 
والمكان اللذين تختارهماء رغم كل الاحتياطات 
الأمنية والتحصينات الهزيلة لجيش الاحتلال 
واستخباراته». 
وقالت إن التأخر ف الإعلان عن العملية دجاء 


لأسباب أمنية ولإرباك العدو» مستغربة «تسرع 
إخواننا ‏ بعض الأجنحة العسكرية # التبني 
والإعلان عن أسماء؛ مما يت 


أي 


بعد وقوع العملية» سارعت قوات الاحتلال إلى 
اقتحام مدينة الخليل وفرض حظر التجوال على 
بعض الأحياء؛ وأغلقت المنطقة التي يسكن فيها 


الشهيدان؛ بما 4 ذلك أحياء السلام والحرس 
ورأس الجورة ومنطقة الجامعة ومنطقة بئر 
المحجرء ثم اقتحمت منزلي ذوي الشهيدين 
وشنت حملة تفتيش واسعة فيهما وصادرت 
الصور وكافة مقتنيات الشهداء. 

وبعد ساعات على الإغلاق والتفتيش؛ اعتقلت 
قوات الاحتلال أكثر من عشرين شخصاًمن 
أقارب الشهيدين وأصدقائهماء بينهم أشقاء 
الشهيد شادي ازغير ووالده البالغ منالعمر 
أكثر من سيعين عاماًء كما اعتقلت أشقاء الشهيد 
محمد الحرباوي ووالده. 

الم تكتف سلطات الاحتلال باعتقال أقارب 
الشهداءء؛ بل واصلت إجراءاتها القمعيةبحق 
سكان محافظة الخليل؛ حيث اعتقلت العشرات 
من المواطنين؛ وواصلت عمليات التفتيش لعشرات 
المنازل. 

وأكد بعض من أفرج عنهم لاحقاً أن جميع 
المعتقلين نقلوا ب ظل البرد الشديد إلى مركز 
التوقيف# معسكر «عتصيونء الصهيوني؛ 
وهناك تعرضوا لتحقيق متواصل لعدة ساعات 
حول الشهيدين وكيف خرجا وحول أصدقائهما 
وعلاقاتهما الاجتماعية وتصرفاتهما. 

ولا زالت سلطات الاحتلال تحتجزجثتي 
الشهيدين. وبعد العملية بأيام استدعت أقاربهما 
وادعت أنها ستسلمهم الجثثء لكن أقاربهما 
انتظروا طويلاً أمام حاجز «ترقوميا دون أن 
يشاهدوا الجثث أو يستلموها. 


الشهيد محمد الحرباوي 

تجمع العديد منالمناقب والسلوكاتبين 
الاستشهاديين الصديقين الحرباوي وازغير؛ 
فكلاهما تربّى على الخلق الحسن واتسما 
بالصمت والهدوء ودماثة الخلق؛ والسعي إلى 
المساجد وصيام الاثنين والخميس. 

ففي مربع الشهداء؛ وعلى بعد عشرات قليلة من 
الأمتار من منزل الشهداء عبد الله القواسمي 
وابني شقيقه الشهيدان باسل وحاتم شفيق 
القواسمة: وتحديداً # منطقة الحرس بين 


النلافا 


مسجد الحرس وجامعة الخليل؛ تعيش أسرة 
الشهيد محمد سليم الحرباوي # شقة عادية. 
ولد الشهيد الحرباوي ‏ مدينة خليل الرحمن 
بتاريخ 1947/11/11 درس المرحلة الابتدائية ب 
مدرسة الملك خالد القريية: التحق بالعمل مبكراً 
ليساعد 4 تحمل أعباء أسرته. 

ورهم الاتقطاع من 

المدرسة التحق الشاب 


أجزاء منالقرآن 

الكريم ثم اعتقلته 

سلطات الاحتلال قبل 

أن يكمل عامه السادس 

عشرء ومكث ف السجن 

أكثر من ١/‏ شهرا 

والتهمة أنه كان ناشطاً 

4 حركة حماس ومع شباب المساجد. 
وبالتوازي مع التزامه بالمسجد ودورات حفظ 
القرآن الكريم: كان الشهيد يعمل # مصنع 
للورق ليساعد أسرته وأشقاءه, ومع ذلك كان 
يستغل أوقات فراغه ‏ حضور دروس العلم 
وحلقات الذكر #المساجد. 

تقول والدته أم سامر إنه يصلي من الطفولة» 
وصائم لرمضان منذ الصغرء وكان يصوم كثيراً 
من أيام الخميس والاثنين؛ أما وهو طفل فلم 
يكن عنيداً أو صعباً. وإنما ودوداً هادئاً لا يعرف 
الصراح. 

وتابعت: الشهيد كان دائم الابتسامة والتفاؤل ولا 
يغضب إلا لله؛ ويعطف على إخواته الصغانء 
واستطاع أن يكوّن علاقات اجتماعية مع جميع 
الناس ويحبهم ويحبونه؛ ويرفض الغيبة 
والنميمة» ويشارك # ما يستطيع من المناسبات 
الاجتماعية والعائلية والفعالياتالوطنية 
والإسلامية ‏ المدينة. 

تضيف: كان يستيقظ لصلاة الفجر ف موعدهاء 
ويتوضأ ويذهب لأداء الصلاة 2 مسجد الحرس» 
وقيل المغادرة كان يوقظ أهله وجميع إخوانه 
اليصلوا الفجر 4 وقته؛ ويعود بعد الصلاة ويقرأ 
شيئاً من القرآن الكريم. 

أحد أشقائه الصغار ممن لم يتم اعتقالهم قال 
عن شقيقه الشهيد: كنت أحبه وسأظل أحبه؛ لقد 
ذهب دون أن يخبرناء وعرفنا بالخير عندما جاء 
الجيش وحاصر المنزل واعتقل إخوتي كلهم. 
يضيف: بعد انتشار الخبر وحضور الجيش 


واعتقال أشقائي شعرت بالخوف:؛ ولم أذهب إلى 
المدرسة؛ وكنت أنتظر أن يتم تسليم جثته لأراه 
وأودّعه؛ لكن قوات الاحتلال لم تسلمنا إياه ولا 
زلنا 4 الانتظار. 

وعن عملية الاقتحام لمنزلها واعتقال زوجها 
وأبنائها تقول الوالدةالجريحة: كان هناك 


ألشّهيد محمد الحرباوي 


عشرات الجنود؛ لقد فتشوا كل شيء وكسروا كل 
شيء؛ وطلبوا صورة للشهيد قبل أن تعرف أنه هو 
منفنالعملية: ولما سأل الضابط عن صورته 
وسألني أين هو قلت له 4 الشغل؛ فضحك عندما 
رأى الصورة؛ ثم علمت فيما بعد أنه أحد منفذي 
العملية. 

الشهيد شادي ازغير 
ولد الشهيد القسامي شادي محمد فتحي ازغير 
لعائلة متدينة بالقرب من جامعة الخليل؛ وذلك 
44/1/12 وعلى مقربة من بيته التحق 
بمدرسةالملك خالد الحكومية: والمرحلة 
الثانوية التحق بالفرع الأدبي؛ وبعد انتهاء مرحلة 
التوجيهي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيونية 
لمدة عام ونصف أمضى غالبها 4 سجن «عوفر, 
الصهيوتي. 
تميّزالشهيد منذ الطفولة بالتدين والحياء 
والكرم والعطف على الصغفارء فكان من رواد 
مسجد الجهاد الذي خرج من هالعديد من 
الاستشهاديين ولا يغيب عن صلاة الجماعة: 
وعند صلاة الفجر كان يسبق أهله وجيرانه إلى 
مسجد الجهاد؛ وكان بشهادة المصلين يكشر من 
التسبيح والاستغفار قبيل الصلاة:؛ ولا يغادر 
المسجد قبل التسبيح وقراءة أذكار ما بعد الصلاة. 
ما تميز به الشهيد أيضاً أنه كان هادئ الطبع» 
ميتسماً دائماً» صامتاً معظم الوقت لا يتحدث إلا 
الضرورة؛ ولا يدخل ف الجدالات والنقاشات التي 
تدور حوله وبحضوره وإتما يلتزم السمع 
والصمت دون التعليق إلا بالخير. 
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يقول أحد أعمامه: كان الشهيد شادي محبوباً 
بين إخوانه وجيرانه؛ وكان حريصاً على الالتزام 
بعمله ب مجال الأخشاب؛ والحضور ف الوقت 
المحدد دون تأخير: فيما يشهد له زملاؤه نخ 
العمل بالتفاني والإخلاص وحب العمل. 
وتقول والدته التي اعتقل الاحتلال سبعة من 
أبنائهاء وزوجها البالغ 
من العمر سيعين عاما 
إن الشهيد كان مريحاً 
#التربيةمنذد 
الطفوئة وكان يقتنع 
بالقليل حتى وهو 
صغيرء ومحباً للقرآن 
الكريم ويستممع 
لأشرطة الدعاة؛ وكان 
بوقوع مجزرة مثل كل 
الناس. 
وتابعت: لم يكن أحد يتوقع أن يقوم الشهيد 
بعملية من هذا النوع؛ وكثير منا تفاجأ عندما 
علم باستشهاده؛ غادر 2# الصياح كالعادة إلى مكان 
عمله؛ ولم تفتقده إلا بعد أن تأخر قليلاً: حيث 
أبلغنا زملاؤه أنه لم يحضر وتوقعوا أن يكون 
مريضاً. 
تضيف: # الوقت ذاته الذي افتقدناه فيه اقتحم 
الجيش المنزل وبدأ بالتفتيش؛ لكننا مع ذلك كنا 
نستبعد أن يكون قد فجر نفسه أو نفن عملية 
«ديمونة» التي سمعنا عنها وتابعناها بشكل عاديء 
واستبعدنا أن يكون منفذوها من الخليل لأن 
فصائل 4 غزة أعلنت عنها. 
أما عن رد فعلها عندما تأكدت من نبأ استشهاده 
فقالت: منحني الله الصبر؛ وبدأت أدعو له 
وأسأل الله أن يرحمه وأن يكون شفيعاً لناٍ 
جنات الخلد: هذه طريقه وهو اختارها وأراد 
الشهادة. 
وحول تسلّم جثّته تقول: تعمد الاحتلال أن يلعب 
بأعصابناء حيث تم إخبارنا أنه سيتم تسلم الجثث 
عند معبر «ترقومياء. وعندما ذهب عمه وأقاربه 
إلى المعبر ظلوا ينتظرون لساعات طويلة؛ ولم 
يتسلموا الجثة بحجة الخطأ 4 التشخيص؛ ولم 
نتسلّمها حتى الآن. 
وتتمنى والدة الشهيد أن تراه وترى ابتسامته 
التي تناقلت صورها وسائل الإعلام وهو شهيدء 
وتأمل أيضاً أن تلقي عليه نظرة الوداع وتدفنه 
مع من سبقه من الشهداء من مدينة خليل 
الرحمن.18 
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معلقون صهاينة: نجاح حماس 2 عملية «ديمونة» 
دليل على فشل استراتيجية القمع الصهيونية 


مقّلت عملية «ديمونة» الاستشهادية 
1 بالنسبة لصناعالقرار#الكيان 
الصهيوتي تطوراً بالغ الخطورة, لأن العملية هي 
أول عملية استشهادية تنفذهاالمقاومة 
الفلسطينية منن عام؛ حيث إن هذه الحقيقة 
وجدت ترجمتهاظ# انخفاض عدد القتلى 2 
الجانب الصهيوني داخل الخط الأخضر بشكل 
كبير مقارنة بالأعوام الماضية؛ وبالتالي فإن مجرد 
نجاح المقاومة الفلسطينية ف تنفيذهاء على 
الرغم من أنها لم تسفر عن وقوع خسائر كبيرة 
الأرواح» حمل الكثير من الدلالات لدى صناع 
القرار ‏ تل أبيب. لكن أكثر ما أزعج المؤسسة 
الأمنية الصهيونية هو حقيقة أن حركة حماس 
هي التي قامت بتنفيذ العملية: الأمر الذي يدلل 
على أن إعلانات كل من الجيش وجهاز المخابرات 
الداخلية الصهيونية «الشاباككء المتكررة بأنهما 
استطاعا القضاء على قدرة حركة حماس على 
تنفين عمليات المقاومة بشكل شبه مطلق هي 
ادعاءات كاذبة. 
وما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للمؤسسة 
الأمنية الصهيونية هو حقيقة أن هذه العملية 
كتتويج لسلسلة من العمليات التي قامت بها 
«كتائب القسام» # جميع أرجاء الضفة الغربية, 
وتحديداً ب جنوب ووسط الضفة. فهي جاءت بعد 
تبني «كتائب القسام,» و«سرايا القدس» عملية قتل 
عنصرّي الوحدة المختارة بذ جيش الاحتلال بذ 
إحدى المحميات الطبيعية المحيطة بالخليل؛ إلى 
جانب تبني «القسام, سلسلة من العمليات ‏ 
وسطالضفة الغربية: وتحديداً ‏ نابلس 
ومحيطها. 
وهناك إحساس لدى الأجهزة الاستخبارية 
الصهيونية أن الكثير من العمليات التي تتم فخ 
أرجاء الضفة الغربية: ولا يتم الإعلان عنها أو 
تتبناها منظمات محددة؛ تكون نتاج عمل «كتائب 
القسام. 

قدرة المقاومة 

القناة الأولى 4 التلفزيون الصهيوني أعلنت أن 
نجاح حركة حماس # الخليل ف تنفين هذه 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


العملية دليل آخر على فشل استراتيجية القمع 
التي تتبعها (إسرائيل) ضد حماس؛ وتحديداً بخ 
الضفة الغربية. وأعادتالقناةالإسرائيلية 
اللأذهان حقيقة أن (إسرائيل) تمارس عمليات 
القمع والاعتقال بشكل شبه يومي ضد نشطاء 
المقاومة 4 المنطقة» وتحديداً ضد نشطاء حركة 
حماسء الأمر الذي يعني أن تنفين هذه العملية 
جاء كضربة قوية للأمن الإسرائيلي؛ مع العلم 
أنها أودت بحياة عالمة نووية إسرائيلية بارزة. وجاء 
استهداف مدينة «ديمونا»» التي تقع ف قلب 
صحراء النقب؛ ليقدم دليلاً آخر على قدرة 
المقاومة الفلسطينية على الوصول إلى أي مكان 
العمق الصهيوني. 

وعلى الرغم من أن كل المعلومات المتوفرة تدلل 
على أن منفذي العملية جاءوا من الخليل؛ التي 
تخضع للاحتلال الصهيوني المباشرء إلا أن كلا 
من الجيش والأوساط السياسية الإسرائيلية 
حاولا استغلال العملية لمهاجمة مصر والإيقاع 
بينها وبين حركة حماس؛ وتحميلها جزءاً من 
المسؤولية عما حدث لسماحها بفتح الحدود مع 
القطاع. 

الذي ساعد (إسرائيل) ‏ البداية على شن حملة 
إعلامية شرسة هو حقيقة مسارعة بعض 
الفصائل الفلسطينية للإعلان عن مسؤوليتها 
عن العملية؛ بل وإعلانها عن أسماء منفذيها. 
لكن إعلان «كتائب القسام» عن العملية وإعلان 
اسمي منفذيهاء وأنهما من الخليل؛ قنّص من 
قدرة (إسرائيل) على مواصلة استغلال الحدث 
إعلامياً ودعائياً. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد وصلت ماكينة الدعاية 
الصهيونية إلى حدّ استغلال العملية بعيداً عن 
الحقائق والمعطيات على الأرض؛ ومحاولة 
استغلالها ِ تبرير مخططاتها ضد قطاع 
غزة والحكومة الشرعية.. فديوان أولمرت أعلن أن 
العملية تطور بالغ الخطورة؛ وتفرض على 
(إسرائيل) إعادة دراسة خطواتها ف مواجهة 
الأوضاع ‏ قطاع غزة. ونقلت الإذاعة العبرية عن 
مصدر الديوان قولهإن الاستنتاجالذي 


توصلت إليه (إسرائيل) حالياً هو وجوب إقامة 
جدار إسمنتي على الحدود بين مصر و(إسرائيل)» 
خنع أي إمكانية لتسلل المقاومين إلى الأراضي 
الإسرائيلية. 

أما جدعون ساعرء رئيس كتلة حزب ,الليكود, 
اليميني؛ فقد اعتبر أن تنفين العملية جاء كنتيجة 
طبيعية لفتح الحدود بين مصر وقطع غزق 2 
حين قال وزير ا لخارجية السابق سيلفان شالومإن 
عملية «ديموناء تمثّل رداً فلسطينياً على موافقة 
أوللرت على إطالاق سراح معتقلين فلسطينيين» 
قاموا بالمسن بمستوطنين إسرائيليين؛ مشدداً على 
ضرورة تراجع أولمرت عن قراره. 

أما الجنرال يسرائيل حسون. نائب رئيس 
المخابرات الداخلية الأسبق والنائب عن حزب 
«إسرائيل بيتنا» فدعا إلى تصفية إسماعيل هنية 
فوراًء معتبراً أنه يتوجب على (إسرائيل) العمل 
على وقف العملية التفجيرية وعدم التسليم بها 
بحال من الأحوال. 

ومن ناحيته دعا النائب أوري أرئيل؛ رئيس كتلة 
حزب «الاتحاد الوطنيء اليميني ف الكنيست إلى 
إنهاء التفاوض وبأقصى سرعة ممكنة مع أبو 
مازن: على اعتبار أن أبو مازن لا يملك أي سيطرة 
على الشعب الفلسطيني؛ وبالتالي فإن «التفاوض 
معه مجرد إضاعة للوقت.. 


الرد على «ديموتة, 
لعل أهم تداعيات عملية «ديموناء أنها أعادت 
مجدداً وضع قطاع غزة ومستقبل حركة حماس 
إلى بؤرة الاستهداف الصهيوني. فبعد الإعلان 
عن مسؤولية «كتائب القسامء عن العملية؛ قررت 
(إسرائيل) أن ترد على العملية بضرب أهداف 4 
قطاع غزةء فقامت بمهاجمة العديد من الواقع 


الأمنية» و إحداها استثشهد سبعة من عناصر 
الشرطة وهم يؤدون صلاة العصرء وكان الرئيس 
الإسرائيلي شمعون بيريس يشرف شخصياً على 
عملية التصفية من خلال أحد مراكز جهاز 

.كماقامت(إسرائيل) 
بمهاجمة عدة مقار مدنية. 


ردت دكتائب القسام» على عمليات القصف 
بقصف «سديروت» والتجمعات الاستيطانية 2خ 
محيط القطاع. (إسرائيل) استغلت عمليات 
إطلاق الصواريخ لتبرير التصعيد بشكل غير 
مسبوق ضد حركة حماس. فقد تحولت جلسة 
الحكومة الإسرائيلية التي عقدت ف أعقاب رد 
حماس على العدوان الصهيوتي إلى ما يشبه 
الماراثون؛ حيث تنافس وزراء الحكومة 
الإسرائيلية # تكرار الدعوات لتصفية أعضاء 
الهيئة القيادية السياسية والعسكرية لحركة 
حماس؛ والشروع # شن حملة عسكرية واسعة 
النطاق يتم خلا لها إعادة احتلال غزة. 

الجنرال شاؤول موفاز وزير المواصللات دعا إلى 
تصفية قيادة حركة حماس قائلاً دلاذا نسمح 
اللزهار بالتجوال حياً حتى الآن دون أن نمس به»» 
معتبراً أن (إسرائيل) حتى الآن فشلت 4 تحديد 
أهدافها 4 غزة. ِ حين دعا وزير القضاء مئير 
شطريت إلى تدمير أحياء سكنية # مدينة غزة: 
رداً على إطلاق الصواريخ. 

ومن أجل تحفيز أولمرت لإصدار التعليمات بشن 
حملة واسعةالقطاعع؛ قال كل من وزيرة 
الخارجية تسيفي ليفني ووزير الأمن الداخلي 
آي ديختر إن معالجة التهديد الذي تشكله 
الصواريخ الفلسطينية يمثل «اختباراً لقدرة 
الحكومة على تطبيق استنتاجات لجنة فينوغراد 
التي حققت ف أسياب فشل (إسرائيل) 4 حربها 
الأخيرة على لبنان». ديختر ذكّر زملاءه الوزراء 
بأن عمليات إطلاق الصواريخ قد أسفرت حتى 
الآن عن إجبار ٠١‏ من المستوطنين ف مدينة 
«سديروت»» التي تقع شمال شرق مدينة غزة 
وتتعرض بشكل خاص لعمليات القصفه على 
تركها. 

ومن خلال التسريبات التي حفلت بها وسائل 


الإعلام الإسرائيلية؛ فإن (إسرائيل) لن تقوم يذ 
الأيام القادمة باجتياح غزة؛ بل ستكتفي بتكثيف 
عمليات الاغتيال ضد كبار قادة «كتائب عزالدين 
القسامء. وحول هدف العملية الأساسي؛ فإن 
حاييم رامون القائم بأعمال رئيس الحكومة 
الإسرائيلية يؤكد أن أي حملة ستشن على 
القطاع يجب أن تؤدي إلى إسقاط حكم حركة 
حماس. 

وك مقابلة مع الإذاعة العبرية زعم رامون أنه 
حسب المخطط الإسرائيلي فإن حكم حماس لن 
يظل قائماً بعد عدة أشهر. و أعقاب «ديمونا» 
وما تلاها من فعل وفعل مضاد. 

دوائر صنع القرار ف (إسرائيل) أدركت أن آليات 
العمل العسكرية المحدودة والحصار الاقتصادي 
التي اتبعت حتى الآن ضد حكم حركة حماس؛ قد 
فشلت إلى حد كبير ف إسقاط الحركة: وبالتالي 
فإن الصهاينة باتوا يبحثون عن آلية عمل 
عسكرية أخرى. 


البحث عن الردع 

من ناحية ثانية؛ فإن الرأي العام الإسرائيلي 
يضغط لتنفيذ عمل عسكري كبير لوقف 
تهديد الصواريخ؛ بعد أن تبين عجز وسائل 
الجيش وعملياته الميدانية لصد هذا التهديد. 
وسائل الإعلام الإسرائيلية تمارس ضغطاً 
كبيراً على أولمرت لشن العملية الواسعة. 
وبالتالي؛ فإنه ليس بإمكاته تجاهل الرأي 
العام الإسرائيلي؛ سيما بعد نجاته بأعجوبة 
منالسقوط بعد صدور تقرير لجنة 
«فينوغراد التي حققت ذ أسباب فشل 
(إسرائيل) # حرب لبنان الثانية؛ الأمر الذي 
دفعه إلى تقديم تطمينات علنية للمستوطنين 
بأنه سيتم القضاء على تهديد الصواريخ. 
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و(إسرائيل) باتت تدرك أن عدم تحركها 
اللعمل بشكل مختلف ضد حماسء؛ قد يؤدي 
إلى تعاظم الخطر الذي ينطوي عليه وجود 
الحركة # الحكم ومواصلة إطلاق الصواريخ 
وتهريب السلاح. 

من ناحية أخرىء فإن الجيش الإسرائيلي 2 
حاجة إلى عمل عسكري كبير يساهم ف إعادة 
قوةالردع الإسرائيلية 4 مواجهة الشعب 
الفلسطيني والأطراف العربية؛ إلى جانب أن 
العملية ستعمل على رفع معنويات الجمهور 
الصهيونيء: كما تراهن قيادة الجيش. إلى 
ذلك؛: وبخللاف الرأي السائد؛ فإن تقرير 
فينوغراد يحث (إسرائيل) بشكل غير مباشر 
على شن عمل عسكري كبير # القطاع؛ لأن 
التقرير انتقد الحكومة والجيش لأنهما ترددا 
تنفين عمليات عسكرية خلال حرب لبنان 
الأخيرة خوفاً من سقوط ضحايا. وبالتالي؛ 
فإن حكومة أولمرت ليس بإمكانها 

حملة على القطاع لمجرد الخوف من أنها قد 
تؤدي إلى خسائر كبيرة ف الأرواح. 

و الوقت نفسه؛ فإن لدى أولمرت رغبة 2 
تعزيز قوته السياسية داخل حزبه الحاكم 
والحكومة وصد الدعوات المطالبة باستقالته؛ 
حيث إن الخروج # حملة عسكرية ف قطاع 
غزة سيمنع المعارضة من مواصلة مهاجمة 
أولرت. ومن العوامل المحفزة على شن 
العملية هو شعور (إسرائيل) أن معظم الدول 
العربيةإماأتها تؤيدأو تتفهمإسقاط 
حكومة حركة حماس؛ والقضاء على تجربتها. 
وحكومة أولمرت باتت تدرك أنه مع مرور 
الوقت؛ فإن قدرتها على توظيف الانقسام 
الفلسطيني الداخلي لصالحها تتقلص إلى 
حد كبير.8ة 
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عملية رديمونة, رسالة حول قدرة المقاومة 2 الضفة 
والعمليات تستهدف الاحتلال كك رعتصيون» ومخيم شعفاط 


دلا خيار أمامنا إلا الدفاع عن النفس بكل 

الأشكال: # ظل استمرار الاعتداءات 
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني؛ وصمت 
المجتمع الدولي»» هذه هي الرسالة التي حرصت 
«كتائب الشهيد عزالدين القسام:الجناح 
العسكري لحركة حماس؛ على التأكيد عليها بخ 
بيانها الذي تبنت فيه العملية الاستشهادية 
الجريئة التي وقعت ف «ديمونة». 
استئناف حماس للعمليات الاستشهادية 4 العمق 
الصهيوني بعد توقّفدام أكثر من سنتين» 
وتهديدها بفتحالباب لتنفيذ المزيد منهايخٍ 
الفترة القادمة؛ كما وعدت «كتائب القسام: جاء 
كرد قوي على التصعيد الصهيوني ومجازره 
الدموية: انتقاماً للشهداء الذين سفكت سلطات 
الاحتلال دماءهم ف عملياتها واغتيالاتها ب 
الفترة الأخيرة: وعلى استمرار الحصار الخانق 
ملل فالتا عدر وبل يخس تهت رده 
الصهيونية # حي الزيتون ف القطاع. 


القسام تخترق الخط الأحمر 
الجائب التكتيكي المتصل بأساليب المقاومة» 
أعادت الحركة بتبنيها لعملية «ديمونة» إلى 
الأذهان التأكيد على أمرين اثنين: الأول تمسّك 
الحركة بكل الوسائلالممكنة ف مواجهة 
الاحتلال: بماك ذلك العمليات الاستشهادية: ضد 
أهداف صهيونية داخل الأرا 5 
الفلسطينية المحتلة عام 219144 
وهو ما يمثل رداً على استنتاجات 
غير دقيقة لبعض المراقبين 
والمتابعين للشأن الفلسطيني؛ 
من أن المدة الطويلة نسبياً والتي 
انقضت على آخرعملية 
استشهادية نفذتها حماس عام 
4و تعاطيهامعالعمل 
الحكومي والبرلماني خلال 
العامين الماضيين: من شأنه أن 
يعدل من قناعاتها تجاه هذه 
العملياتأوبعضأشكال 
المقاومة: أو يجعلها تستجيب أو 
ترضخ لبعض الضغوط التي 


طالبتها بها جهات إقليمية ودولية وما تزال. بينما 
أوضحت الحركة غير مرة على لسان قيادييها 
والناطقين باسمها أن ما حصل يندرج # إطارين: 
هدنة مؤقتة مع المحتل المدة عام أعطيت 2# إطار 
توافق وطني ف الفترة الأولى لتولي رئيس 
السلطة محمود عياس زمام السلطة: وإجراء 
تكتيكي تقدر الحركة التعاطي معه زماتاً ومكاناً. 
والأمرالآخر: التأكيد على قدرةالمقاومة 
الفلسطينية: وك طليعتها كتائب القسام؛ على أن 
تضرب العدوء و مواقع حساسة واستراتيجية» 
رغم كل الاحتياطات الأمنية والتحصينات 
الهزيلة لجيش الاحتلال واستخباراته؛ وفقاً 
لبيان صادر عن القسام. فقد مثّلت عملية 
«ديمونة» مفاجأة لأجهزة استخبارات الاحتلال: 
كون المدينة تقع 2 أقصى جنوب النقب؛ وتحتضن 
المفاعل النووي الصهيوني غير المعلن عنه. وهو 
ما جعل حكومة الاحتلال تشعر بالقلق الشديد» 
إذ إنها تعتبر الوصول لهذا المكان الحساس خطاً 
ع 


تمويه لأغراض سياسية 
يرى مراقبون أن الاستخبارات الصهيونية كانت 
تدرك منن اللحظات الأولى لتنفين العملية 
الاستشهادية أن منفذيهاء الشهيدين محمد 
الحرباوي وشادي ازغيّر وهما من مدينة الخليل» 


قد وصلا لديمونة عن طريق الضفة وليس من 
سيناءالمصرية؛ كما تعمدت الإيحاء بذلك ب 
تغطي أولاً عجزها عن إحباط 
العملية: رغم كل احترازاتها وحواجزها الأمنية 
قبل أن تقع: وخاصة أن المدينة تعد استراتيجية 
للأمن القومي الصهيوتي. وثانياً الضغط على 
مصر بعد أن سمحت للفلسطينيين بعبور الثغرات 
التي فتحوها بين غزة وسيناء قرب معبر رفح لمنع 
تكرار ذلك: حتى يستمر حصارها الخانق بهدف 
كسر شوكة الحركة. وقد ذكر الناطق باسم كتائب 
القسام «أبو عبيدة» # تصريح له أن الاحتلال 
يدرك جيداً أن الدخول لديمونة عبر سيناء شبه 
مستحيل؛ وأن إطللاقه للا تهامات أنهم عبروا عبر 
سيناء كاتت له أهداف سياسية. 
ويؤكد على ذلك قيام سلطات الاحتلال بعد أقل 
منيوممنالعملية بمداهمة بيوتأسر 
الشهيدين الحرباوي وازغير ف مدينة الخليلء 
واعتقال عدد من أفراد العائلتين دون إعلانها عن 
سيب الاعتقال؛ ثم قيامها بعمليتها العسكرية ضد 
مقرأمني غ خان يونس:والذيراح 
ضحيتها سيعة من أفراد الشرطة الفلسطينية 
التابعة لحكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل 
<#الوقت ذاته؛ فإن العملية من وجهة نظر 
الحركة تندرج أيضاً 4 إطار إفشال مخططات 
حكومةالاحتلال والإدارة 
الأمريكية التي تستهدف القضاء 
على المقاومة. وي هذا الصدد 
أوضح الناطق باسم حركة حماس 
أنها أفشلت «كل رهانات الاحتلال 
والإدارة الأمريكية على كسر 
شوكة المقاومة» إطار حربهم 
المسعورةعلىمايسمى 
«الإرهاب». 


رعب ؤ الكيان 
بداأنالعمليةآثارترعب 
الصهاينة الذين لم يجدوا حلا 
لرعب صواريخ «القسام حتى 
تعودالعملياتالاستشهادية 


الفلانا 


وقالالنابالسابق لرئيس 

الرشاباكء؛ عضوالكنيست 

الصهيونية يسرائيل حسون 

«عودة العمليات الانتحارية 

إلى دائرة الإرهاب لمواجهة 

دولة (إسرائيل) هو واقع لا 

يمكن أن توافق (إسرائيل) 

عليه فلم نتأقلم مع إرهاب 

صواريخ القسام؛ والآن انضم 

إليه إرهاب الانتحار: 

بدوره؛ طالب إيلي يشاي؛ 

نائب رئيس وزراءالعدو 

الصهيوني ورئيس حزب 

«شاس»؛ بالبحث مجدداً ذخ 

إعادة سيطرة الاحتلال على 

محور «صلاح الدين» (فيلادلفيا) بين قطاع 
ومصر؛ ووقف فوري لكل قنوات المفاوضات 
السياسية مع السلطة الفلسطينية التي يقودها 
محمود عباس. واعتبر أن «قرار ترك محور 
فيلادلفيا من دون قدرة على مراقبته كان 
خاطئاء. 

إسرائيلياً أيضاً. تعالت الأصوات مجدداً داخل 
الكيان الصهيوني المنادية باغتيال قادة حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) السياسيين؛ وعلى 
رأسهم رئيس الحكومة إسماعيل هنية والقيادي 
البارز الدكتور محمود الزهارء مع اجتياح قطاع 
غزة: وذلك عقب تنفين عملية «ديمونة» 
الاستشهادية المزدوجة؛ إذ إن مسؤولي الاحتلال 
وجهوا سهام غضبهم تجاه حركة حماس؛ داعين 
الاغتيال قيادتها. 


خيارات مطروحة 
المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني عبد الستار 
قاسم أكد أن حماس أرادت أن تثبت للاحتلال أن 
خيار ا لعمليات الاستشهادية لم يُمحَ من قاموسهاء 
وأنه سيبقى مطروحاً وبقوة: مادام الاحتلال 
مستمراً 2 جرائمه وعدواته. وأثنى قاسم على 
اختيار مكان العملية فقال «استهداف بلدة ديمونة 
المحصنة رسالة تأكيد على قدرةالمقاومة 
الفلسطينية على اختراق أجهزة أمن الاحتلال 
الإسرائيلي.. ورسالة لمن يدعي بأن المقاومة 2 


الفلسطينية أنها قادرة على الضرب ف كل مكان». 
هاتي المصريء المحلل السياسي؛ رأى في عملية 
«ديمونة الاستشهادية رسالة تحذير للعدو 
الصهيوني؛ تُفيد بأن حماس قادرة على الضرب 


مجدداً داخل (إسرائيل): وأن الإجراءات الأمنية 
الإسرائيلية امُشدّدة لن تمنع من العودة إليها. 


القتيلة.. عالمة نووية 
الاحتلال؛ الذي تكثم على حجم القتلى؛ قال إن 
مستوطنة صهيونية قتلت فيما أصيب خمسون 
آخرون بجراح؛ فيما أكدت كتائب القسام أن عدد 
القتلى أربعة مستوطنين صهاينة. 
و مفاجأة أخرى؛ كشفالموقع الإلكتروني 
لصحيفة «هآرتسء الإسرائيلية النقاب عن أن 
عملية «ديمونة:» أدت لمقتل عالمة فيزياء نووية 
وإصابة زوجها عالم الذرة بجراح خطيرة للغاية. 
وقال الموقع «إن العملية التي نفذها استشهاديان 
من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس أدت للقتل «ربوب رزدولفكيء عالمة 
الفيزياء النووية وإصابة زوجها «إدوارد غادلين» 
وهو أيضاً عالم فيزياء نووي؛ وقد أصيب بجراح 
خطيرة للغاية». 

عمليات 

وكانت «كتائب القسام, قد أعلنت أن مجاهديها 
نفذوا عملية نوعيةأخرى # مستوطنة 
«عتصيون» شمال الخليل. وأعلنت أن منفذيها 
هما محمد فتحي يونس صيارنة 5١(‏ عاماً) 
ومحمود خليل عبد الفتاح صبارتة 7١(‏ عاماً)» 
من بلدة بيت أمر إلى الشمال من المدينة. 
و اليوم نفسه؛ قتل ضابط ومجندة صهيونيان 
وأصيب ستة آخرون: 4 عملية نفذتها مجموعة 
أخرى من المقاومة الفلسطينية؛ مساء الخميس 
76+ بالقرب من مدينة القدس المحتلة. 
وي التفاصيل؛ تمكنت المجموعة الفدائية التي 
كانت تستقل سيارة مسرعة؛ من قتل ضابط 
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ومجندةوإصابةائثنين 
آخرين: بعد أن أطلقت النار 
على تجمّع للجنود 
والمستوطنين الصهاينة على 
المدخلالشمالي لمخيم 
شعفاط للاجئين قرب مدينة 
القدس المحتلة. 


لا حل أمام الصواريخ 
و السياق تفسه؛ اعترف 
ضابط كبير ف الجيش 
الصهيوني بوجود حالة من 
الإحباط # صفوف الجنود 
الذين يقاتلون حول قطاع 
غزة؛ وقال الضابط «على 
الرغم من التكنولوجيا المتطورة فالجيش فشل 
.4 منعإطلاق الصواريخ؛ وهذا الأمرانعكس 
سلباً على معنويات الجنود لعدم نجاحهم». 
وكتبت صحيفة «هآرتس, أن بقايا الصواريخ التي 
أطلقت ذالأيام الأخيرة: تؤكد فرضية 
المخابرات بشأن استغلال حركة حماس الأشهر 
الأخيرة لتطوير قدراتها الصاروخية؛ ودذكر أنه 
بالرغم من قلة الصواريخ التي يتم إطلاقها 
لمدى بعيد؛ مثل صاروخ «غراد» الذي سقط 2 
عسقلان ووصل مداه إلى 15 كلم؛ إلا أن المقدرة 
على إطلاق 1١‏ صاروخاً خلال أقل من ثلاثة 
أيام تؤكد أن هناك مخزوناً كبيراً. 
تطوّرآخر برزخ الأيام الما 
القسام, على استخدامأعداد كبيرة من 
الصواريخ وقذائف الهاون؛ ما يدل على إمكانيات 
وقدرات هائلة» إلى جانب قوة صاروخية أيقن 
العدو نفسه أنه أمام خصم لا يستهان به ولا 
بقدراته. 
يومالخميس 2008/1/7 تم قصف أهداف 
صهيونية بتسعة عشر صاروخاً من طراز «قسام»» 
حين أطلقت خمسون قذيفة «هاون». و يوم 
الجمعة )١/8(‏ تمّإطلاق تسعة وعشرين 
صاروخاً وقذيفة: إضافة إلى تنفيذ ثلاث 
عمليات إطلاق نار من سلاح ثقيل. 
وكان حصاد السبت ٠٠١8/5/4‏ قصف مواقع 
الاحتلال ب15 صاروخاً وقذيفة هاون. كما صدت 
كتائب القسام توغل الاحتلال شرق حي الزيتون 
يوم ٠٠١8/1/11‏ ب48 قذيفة هاون وأحد عشر 
صاروخاً؛ إضافة إلى استخدام عدة قذائف 
مضادة للدروع؛ ما أجبر القوات الصهيونية على 
التقهقر والانسحاب.18 


ة وهو قدرة «كتائب 
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استشهاد عشرات المواطنين والعدوان متواصل 
الاحتلال يقصف غزة بقنابل جديدة ثلحق دمارأ هائلا 


سن يعيش قطاع غزة أجواءً من الترقب بعد 

ناو إغلاق الحدود مع مصرء وما تبعه من 
تصعيد إسرائيلي جابهته فصائل المقاومة بردود 
فعل قوية: حملت قادة دولة الاحتلال على إطلاق 
تصريحات التهديد والوعيد بحق غزة ومقاومتهاء 
وبحق حركة حماس وحكومتها. 

ومع أن نبرة تهديدات قادة الاحتلال ازدادت يوماً 
بعد يوم سخونة توحي بقرب تنفين عملية كبرى 2 

إلا أنه هناك من يستبعد قيامهم بذلك؛ ويرى 
أن تلك التصريحات ما هي إلا لإرضاء الجمهور 
الإسرائيلي الداخلي الغاضب من حمم الصواريخ 
المتساقطة عليه خ ,سديروت» والنقب الغربي 
عموماً. 
وجددت قوات الاحتلال تهديداتها باستهداف 
قيادات حركة حماس والحكومة الفلسطينية ب 
قطاع غزة. ووضعت قوات الاحتلال رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية على قائمة المستهدفين؛ متهمة إياه 
بالوقوف وراء عملية «ديموناء البطولية التي 
نفذتها كتائب القسام وأسفرت عن مقتل عدد من 
الصهاينة. 
مجازر متواصلة 

وبعيداً عن أجواء التهديدات والصوت المرتفع» 
كثفت قوات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية 
عمليات التوغل والاغتيالات 4 أنحاء متفرقة من 
القطاعء ما أسفر عن استشهاد العشرات من 
المدنيين والمواطنين الفلسطينيين الأبرياء. 
آخرالمجازر الصهيونية كان صباح الجمعة 
16 عندما قصفت طائرة صهيونية من 
طراز بف 215 بصاورخ واحد على الأقل منزل 
القيادي #ي سرايا القدس أيمن أبو فايد وسط 
مخيم البريج؛ ما أدى إلى تدمير المنزل المكون من 
ثلاثة طوابق واستشهاد تسعة مواطنين بينهم 
القيادي فايد وزوجته وطفلاه وإصابة أكثر من 5٠‏ 
مواطناً آخرين؛ بعضهم جراحه حرجة أو خطرة. 
كما تضرر نتيجة القصف عدد كبير من منازل 
المواطنين؛ كون المنزل يقع وسط حي سكني. 
وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال 
الصهيوني استخدمت 2 قصهها قنبلة جديدة 


غزة /كارم الغرابلي 


تستخدم للمرةالأولى؛ تجمع بين قدرتها 
التدميرية والتفريغية. 
وذكرت المصادر أن التفجير الكبير الذي سمع على 
بعد أكثر من ٠١‏ كلم من مكان الانفجار؛ والقدرة 
التدميرية الأفقية الهائلة للمنازل المجاورة, 
إضافة إلى إصابة العديد من الجرحى بتهتكات 
داخلية من دون علامات جرح خارجية؛ تدل على 
النوعية الجديدة من القنابل التي بدأ 
باستخدامها. وأكدت المصادر أيضاً أن أحد الشهداء 
القي حتفه على بعد أكثر من ١٠١‏ متراً من مكان 
القصفه من دون أن تظهر عليه علامات الإصابة. 
وؤاليومذاته»استشهد خمسة مواطنين 
فلسطينيينء بينهم ثلاثة من كتائب القسام االجناح 
العسكري لحماسء وآخر من ألوية الناصر صلاح 
الدين؛ ومواطنء فيما أصيب عدد آخر من 
المواطنين؛ إثر توغل لقوات الاحتلال الصهيوني 
ترافقها طائرات الاستطلاع بصواريخها 2 منطقة 
الجرادات شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال 
شهود عيان إن أربعة مقاومين استشهدوا آخ 
اشتباكات وقصف صهيوني؛ ترافق مع توغل آ*خ 
منطقة المطار برفح؛ فيما استشهد الخامس متأثراً 
بجراح أصيب بها قبل عدة أيام 2 اشتباك مع قوات 
الاحتلال شرق خان يونس. 
وكانت قوات الاحتلال استهدفت # الأول من شهر 
شباط/فبراير وللمرة الثانية موقع الشرطة 
الفلسطينية # بلدة عبسان بالمنطقة الشرقية 
ينة خان يوتس؛ حيث استشهد داخله سبعة 
عناصر من أفراد الشرطة:؛ فيما أصيب اثنان وعدد 
كبير من المواطنين وصفت جراحهم بالخطيرة. 
يشار إلى أن طائرات الاحتلال من طراز داف 215 
استهدفت # الأسابيع الماضية عدداً من منازل 
المواطنين أو أعراس؛ ما أسفرعن استشهاد عشرات 
المواطنين: وتفجير عدد من الآليات المتوغلة ف 
مناطق متفرقة من القطاع. 


فرضيات متوقعة 


من جهة أخرىء يرى المراقبون أن دولة الاحتلال 
ستعمل #المرحلة القادمة على إيجاد وسائل 


جديدة لمواجهة حماس أو بالأحرى إمكانية 
استخدام عدة وسائل جملةً واحدة؛ لإحداث التأثير 
المطلوب الذي تريده دولة الاحتلال: وتستطيع 
تحقيق أهدافها وأولها ضمان توقف صواريغ 
«القسامء التي باتت تشكل معضلة حقيقية 4 
نظريات الأمن الإسرائيلي. 

و هذا السياق» يطرح غيورا أيلاند: رئيس مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي سابقاً. ثلاث فرضيات 
اللتعامل مع صواريخ «القسام». أولها أن كل غارات 
سلاحالجو الإسرائيلي مهما كانت ناجحة: لن 
يكون بوسعها أن توقف النار (مثلما لم توقف نار 
الكاتيوشا من لبنان). ولذا يرى أنه لا يوجد سوى 
طريقين لوقف النارء وكلاهما غير مباشر: إما 
احتلال المنطقة أو حمل مطلقي «القسام؛ على عدم 
الرغبة #إطلاقها. 

الفرضية الثانية» بحسب ما يرى أيلاند؛ هي حمل 
حماس التي يصفها بالعدو على الموافقة بحكم 
الأمرالواقع على واقع هو أفضل لنا وأقل جودة له 
-يقصد أفضل للإسرا : 

أما الفرضية الثالثة» فتتمثل ف القدرة على ضبط 
الحدود ممع مصر ومنع تهريب الأسلحة التي 
تعطي حماس القو: 

لكن مع تلك الفرضيات التي يطرحها أيلاند فإنه 
لا يتوقع سوى الحصول على مخرج مشرف لدولة 
الاحتلال!. وأمام كافة الفرضيات فإن المراقبين 
يرون أن على المقاومة ‏ قطاع غزة وحركة حماس 
تحديداً الاستعداد دائماً لأسوأالاحتمالاته 
ويلزمها لذلك دائماً استنفار جهازها العسكري 
كتائب القسام وعناصره.88 


من غزة إلى مغنية. . المنطقة على أبواب انفجار 


«المنطقة على أبواب انفجار»» هذا هو «مانشيت, المرحلة على 
ضوء المتغيرات الآخيرة. 
كل الدلائل والأحداث والتقديرات والمواقف تشير إلى أن 
المنطقة مقبلة على تصعيد كبير.. ولا يحتاج الأمر لكثير من 
التكهنات حول مركز الانفجار.. 2 غزة والضفة: 2 لبنان 
وسورياء وربما حتى إيران ومصر. 
منن أن حل علينا عام ٠٠١‏ والأحداث تتوالى بشكل متسارع؛ ما 
يولد سخونة متصاعدة: فحتى برودة الشتاء لم تتمكن من 
يض درجة حرارة الموااجهات. 
.#استعراض سريع؛ يمكن تحديد أبرز عوامل التحفيز 
والتفاعل ‏ المنطقة التي تحولت إلى حقل ألغام؛ فيما ترفرف 
راية مرسوم عليها جمجمة وعظمتين تمثل إنذاراً للجميع. 
الآونة الأخيرة تصاعد التهديد الإسرائيلي لغزة ولحماس» 
ووصل الأمرإلى حد إخضاع غزة لخيارين: إما عمليات واسعة 
النطاق. أورفع مستوى الاغتيالات من حيث الكم والنوع 
التطال قيادات ورموزاً سياسية. وهذا التهديد وحده كفيل 
بانفجار ع حال تنفيذه- قد تصل شظاياه لمناطق أخرى. 
وبينما تتجه الأنظار نحو انفجارغزة: تم تسخين جبهة أخرى: 
الا تقل درجة الغليان فيها عما هي عليه # القطاع.. اغتيال 
(إسرائيل) للقيادي العسكري 2 حزب الله عماد مغنية حفز 
«البارود, 2 الجبهة الشمالية: وربما 2 جبهات أخرى؛ آذ ظل 
توقعات مبنية على رد حزب الله الذي رفع مستوى تهديده 
الدرجة تجعل الخيارات مفتوحة على مصراعيها. 
على محور غزة باتت مصر 2# قلب «المعمعة» بعد «التنفيس» 
باتجاه الحدود.. مصر تحاول المساهمة خخ 
ان وهي تخشى من تبعاته لأنها الأقرب من 
المركز ٍ غزة- واللاعب المؤثر # هذا الملعب. ولا شك أن 
نجاحها 4 فتح ثغرة 4 جدار الحصار يوقف «جهاز التوقيت» 
لقنبلة غزة. فيما من المستبعد أن يكون خيار مصر الآخر 
سياسة «تكسير الأقدام, للتعامل مع الغزيين: كما لوح سابقاً 
وزير خارجيتها أحمد أبوالغيط. 
4 دولة الاحتلال تحدثوا عن مفاجآت ف انتظار غزة ‏ حال 
تقرر شن عدوان أوسع؛ هذه المفاجآت تتلخص # ما ذكره 
حاييم رامون نائب رئيس وزراء العدوإيهود أودرت «أن 
(إسرائيل) سوف تعمل خلال عدة أشهر أو سنة واحدة كحد 
أقصى؛ لإسقاط حكم حماس # غزة وإعادة القطاع إلى حكم 
السلطة برئاسة أبو مازن». 
المفاجأة الثانية كما يقول رامون: سنعمل على اغتيال جسدي 
لأبرزقادة حماس؛ وهكذا سينتهي حكمهم 4# قطاع غزة. 
أما المفاجأة الثالثة التي لم يفصح عنها فهي: كتيبة من مقاتلي 
حركة فتح والأجهزة الأمنية تدخل إلى قطاع غزة ‏ ظل 
غطاء عسكري إسرائيلي «تحت عنوان استلام المناطق التي 
سوف يخليها الاحتلال». العناصر المنتقاة تدربت 2# قواعد 
أمريكية الأردن وبعض الدول الأخرى؛ ولديها دافع الانتقام 


من حماس التي سيطرت على غزة بعد قتال مع حركة فتح ب 
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الكتيبة من فتح والأجهزة الأمنية سوف تقوم بأعمال انتقامية 
قاسية ضد إخوانهم الفلسطينيين وعائلات من حركة حماس. 
وفيما يتعلق بنتائج المعركة المتوقعة (إسرائيلياً)؛ نقل غزة إلى 
مرحلة التدويل: شرط أن يوافق المجتمع الدولي على إرسال 
قوات دولية تحل محل قوات الجيش الإسرائيلي؛ بعد أن تنهي 
هذه القوات مهامها. 

.ا مقابل يمكن توقع مفاجآت حماس على النحو التالي: 
استيعاب الصدمة الأولى للعملية بتقليل خسائرها نتيجٍ 
الضربات الجوية وإيقاع خسائر 2 صفوف الاحتلال عند بدء 
العملية البرية. حماس تستخدم لأول مرة صواريخ ذات مدى 
أبعد: والحزام الأمني للعملية العسكرية يسقط نتيجة تمكن 
القسام والمقاومة منإطلاق الصواريخ من أي موقع ب 
القطاع؛ لتطال المجدل وما بعد المجدل. وكتائب القسام 
تستخدم أسلحة مضادة للدروع وحتى للطائرات: والتفاف 
شعبي حول حماس وتوحد الفصائل خلف المواجهة. 

وليس بعيداً عن الساحة الفلسطينية: فإن ممارسات الرئيس 
محمود عباس وحكومة فياض # رام الله تساهم 4 تحفيز 
الانفجارغخ ظل التفاعلات الأخيرة: فإرسال مجرمين 
لاغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية 2 غزة: والمشاركة ب 
حصار غزة واستمرار قطع الرواتب:إلى جانب مواصلة 
الحملة الأمنية: وتضييق الخناق على حركة حماس وأجنحة 
المقاومة الضفة:؛ كلها عوامل تساهم غ تأجيج الغضب 
والانقجار. 

مطلع الشهر الماضي خرجت قنبلة بشرية من الخليل من 
خلال عملية «ديمونه, الاستشهادية؛ وتكرار مثل هذه 
العملياته وخصوصاً من جانب حماس؛ يوضح إلى أي مدى 
تبدو الخيارات والبدائل قاسية. 

.#المقابل؛ يضيق هامش المناورة السياسية #المنطقة؛ مع 
انسداد أفق التسويات ‏ ظل فشل المفاوضات بين (إسرائيل) 
وعباس. 

حتى داخل حركة فتح تيدوالأزمة المتراكمة- مرشحة 
للانفجار ‏ ظل الصراعات التي تطفو للسطح. والتي كان 
آخرها الاشتباك بين اللجنة المركزية من جهة ومحمد دحلان 
وأبو علي شاهين من جهة أخرىء إلى جانب الصراعات بين 
فتح الخارج وفتح الداخل؛ وفتح الضفة وفتح غزة: ويمكن أن 
يدوي الانفجار داخل الحركة مع انعقاد المؤتمر السادس أو 
الحظة تأجيله أوإلغائه. 

وعلى ضوء ما سيق؛ فإن (إسرائيل) التي تعيش أزمة ما بعد 
«فينوغراد» قد تدفعها حماقات استعراض القوة واستعادة 
الردع -كما أوصى تقرير «فينوغراد, نفسه- إلى تفجير 
صواعق الألغام.. التي لا يمكن توقع مساحة تأثيرها يخ 
المنطقة.88 


حصلت مجلة ,فلسطين المسامة, على نص تقرير اللجنة المكلّفة من الرئيس محمود عباس 2# التحقيق بالتقصيرغ التصدي 
«لانقلاب المليشيات الخارجة عن القانون # غزة,. وترأس اللجنة الطيب عبد الرحيم وعاونه ثمانية أعضاء آخرين. 
والتقرير يقع ب 4" صفحة؛ ويضم قراءات تنظيمية وسياسية وأمنية. وخلاصات للنتائج وتوصيات عقابية: واقتراحات 
بترقيات. وتوصيات سياسية وتنظيمية. 

والقارئ للتقرير يلاحظ أن واضعيه انطلقوا من قاعدة أنهم طرفه أي أن بنود التقرير حفلت بمجموعة من المغالطات 
السياسية الكتيت التي تظهر أن السلطة وفريقها ينظرون بعداوة إلى المقاومة وحركة حماس فهم وصفوا حماس أكثر 
من مرة ل التقرير بأنها «ميليشيا خارجة عن القانون,؛ وأن الانقلاب كان على فتح ورئيس السلطة. 

اللافت أن التقرير يكرر مرات كثيرة عبارات مثل «التناقضات الداخلية, و,المعنويات المنهارة, و«فاقدي الأمل, واصفاً حال 
الح والاجهزة الآمنية. والتقرير يتحدث بالتفصيل عما قامت به حماس ضد الأجهزة لكنه لا يأتي مطلقاً على ما ارتكبته 
الأجهزة من أفعال وجرائم وممارسات ضد حماس والشعب. ويكشف التقرير حالة انعدام الثقة بين أبو مازن وفتح 
والتكهرد الأمنية؛ ويعترف بتراكم الأخطاء والممارسات السيئة للسلطة منذ عام 4 44١.؛‏ و بتشكيل مرجعية أمنية موحدة 
قبل الحسم ووظيفتها «الضرب بشدة:. 

فيما يلي بعض أجزاء ومقتطفات من التقرير ننشرها بهدف اطلاع القارئ على أهم ما جاء يخ تقرير لجنة التحقيق. وبهدف 
زيادة معلومات القارئ عما حصل وما كان يحصل # غزة. ومع الأجهزة الأمنية 1 


تقرير لجنة التحقيق لسلطة أبو مازن 2 أحداث غزة: 
مغالطات سياسية وأمنية واعتراف بانهيار 
الأجهزة وارتباطها بالخارج 


على المستوى العسكري وإلى جانب محاولات 
ومساعي توفير الأسلحة والذخائر بالطرق 
الرسمية أو عن طريق السوق المحلية والتي تتحدث 
عنها أرقام الحساباتالما المتوافرة وحسب 
الكشوفات البنكية فقد تلقى م 


الأخ محمد دحلان منن بداية شهر كانون 


اير 2٠٠١7‏ ما يزيد عن ١١‏ مليون دولار إلى 


من الصندوق القومي؛ صرف منها حوالي ١9‏ 
مليون دولار: كذلك تم طلب سيارات من مصر 
بقيمة ١‏ مليون دولار إضافية ومن مصادر أخرى 
سدد منها مليون دولارء ولم تسلم السيارات بعد 
بالإضافة إلى وسائط النقل وبعض الا. 


الصحيحة: ولم توضع بالمواقع الصحيحة 
والأشخاص المناسبين مما يستوجب المساءلة. 


المؤسسة العسكرية وخاصة قوى الأمن الوطني التي 
كان مقرراً لها أن تجري من خلال مستشار الرئيس 
لشؤون الأمنالقومي محمد دحلان بموجب 
المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ الثاني من 
آذار/ مارس 7٠١٠7‏ الذي فوض السيد محمد دحلان 
بصلاحيات واضحة قوبلت بامتعاض وإحباط 
ضباط وقيادات حركية ومستشارين آخرين: خاصة 
المستشار العسكري الفريق المجايدة الذي رأى بتلك 
الصالاحيات الواسعة تجاوزاً له ولدوره لصالح من 
فوضه (السيد دحلان) ليعمل نيابة عنه وهو 


بضرورة نقله من الكادر العسكري إلى الكادر 

الم 

القد كانت تلك الصالاحيات الواسعة استشارية 
الأجهزة الا 

بما فيها الأمن الوطني مع أنه ليس رجلا عسكرياً 

وتتعارض صلاحياته مع قوانين خاصة بالمؤسسة 

الأمنية: وبمالا يتفق والمهام التقليدية الأساسية 

الهمة مستشارية الأمنالقومي ذاتالطابع 

المعلوماتي الاستراتيجي بالصيغة الاستشارية التي 

تساعد صانع القرار. 

واتجهت مهمة السيد محمد دحلان وسط معارضة 


وانتقادات داخلية (كمااستمعتاللجنة من 
الشهادات) نحو التركيز على تلبية احتياجات قوى 
الأمن الوطني خاصة بقطاع غزة. وحسب مصادر 
ومقدار التمويل الخارجي المتاح والذي يستطيع 
الحصول عليه؛ وحسب الآليات الممكنة لامتالاك 


0 مليون دولار وسيارات 


العتاد والسلاح وهذا مؤشرآخر على حجم 
التفويض الواسع الذي شمل الاتصال بجهها 
١‏ بصورة مباشرة للحصول على التمويل أو 


إلى جاتب ذلك تم استحداث مكتب خاص لإعداد 
الخطط والهيكليات اللازمة لإعادة صياغة مؤسسة 
. وهوالمكتب الذي بلور الرؤيا الخاصة 
للمؤسسة العسكرية الجديدةالمزمع إقامتهاء وتم 
اعتمادها بمرسوم رئاسي الخطط 
والهيكليات بانتظار التمويل اللازم الذي شكل 
باستمرار عصب أزمة المؤسسة الأمنية العسكرية: 
وهذا مؤشر جديد على أسلوب العمل المتوازي 
لاع لو كله عا فيه 


الحركة بتآكل 0 النضالي ويقدّمها 
حركة يستشري الفساد في أوساطها 


التراتبي العسكري والمعنوي؛ وبالتالي على الأداء 
الميداني لالأمن الوطني أثناء المواجهة بصور 
ومستويات 

عوامل ومسبيات أخرى كان لها أثر سلبي على أداء 
الأمن الوطني بعدم استيعاب الت 

وعدم الرضى عنها وعن مرجعية هذه ١‏ 

خاصة أنها مرجعية مدنية مما خلقإشكالية 


إزدواجية المرجعيات. 

بين مطلع آذار/ مارس 7٠١7‏ ومنتصف نيسان/أبريل 

الموالي أي بعد شهر ونصف من تكليفه الرسمي؛ كان 

السيد دحلان يغادر برحلة علاج:؛ امتدت إلى ما بعد 

حسم المعركة والاستيلاء على السلطة بالضيط بعد 
ا لاقل 


مساعي توفير الأسلحة لفن دخلان + مثل نصغ هنذهالدةالزمنية من مدة 


التكليفه والأهم قياساً إلى ضغط العامل 
الزمنيالشديد استياقاً لقرارالحسم 
الحمساوي المعروف. 
إضافة إلى صعوبة الواقع الذي تعيشه المؤسسة 
وحجم احتياجاتها الكبير والمعؤّقات الموضوعية 
المتعددة من حالة الاعتمادات المالية والتسويف خ 


دحلان وإشرافه على الموضوع الذي حاول بظروف 
صعبة زادها غيابه للعلاج صعوبة؛ ومع ذلك فإن 
حتى ولو كان قسرياً لصاحب المهمة الرسمية 


ويقدمها حركة يستشري الفساد بخ 
ة وخصوصاً لدى العناصرالتي 
احتلت مواقع متقدمة بالسلطة (بدءاً من تقرير 
هيئة الرقابة عام 47 وانتهاءاً بإعلان النائب 
العام بتاريخ )٠٠١5/1/0‏ حتى وصمت سلطة 
فتح بالفساد. 
وهو الأمر الذي كان أحد الا 


خيارالسلام التفاوضي دلم تكن نموذجاً مشجعاً 
يحفز التفاف الرأي العام 
ولا تخفى حالة التشظي ة الغريبة التي 
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تعيشها فتح؛ بغياب أدنى متطلبات الحياة التنظيمية 
الاعتيادية بدءاً من التراتبية التنظيمية ودورية 
اجتماعاتها ومحاضرها الرسمية: مروراً 
المحاسبة والمساءلة والتقييم؛ إلى انتشار مرض 
الإدعاءات والتناقضات والشللية: وانتهاءاً بتشكيل 
مراكزالقوىءالمنشغلة ببعضها البعض؛ تعبئكة 
وتحريضاً وصراعاً تناحرياً. إلى حد التخوين 
والتهديد باستخدام السلاح بما يؤكد انعدام 
الثقة الداخلية 

.4 نفس الوقت كانت تعيش فيه الحركة بغزة 
ثلاثة تيارات أو مراكز قوى متباينة ومتناقضة: 
بأجندات ورؤى مختلفة وه : 

عرض الحائط بإمكانات التوافق بالحد الأدنى؛ التي 
تستدعيها خطورة الأوضاع بغزة وتفرضها متطلبات 
المواجهة الحتمية مع حماس بمعنى أنها لم تتوحد أو 
تتفقء حتىلمواجهة التناقض الخارجي؛ خلافاً 
التجارب الأحزاب والشعوب عبر التاريخ. 

القد حافظت هذه التيارات أو مراكزالقوى على 
الالتزام بمواقفها التنظيمية المتناقضة؛ حتى أثناء 
المواجهات دون مبرر منطقي؛ خاصة بعد موافقة 
الأطراف بما فيها أبو ماهر حلس على مبدأ تشكيل 
قيادة الساحة وشارك بتشكيلها وبعد التوافق على 
أسماء أعضائها وانسحابه مع سمير مشهراوي من 
عضويتها عاد ثانية وتراجع بعد لقاء تنظيمي موسع 
لأنصاره بحضور وسائل الإعلام ليعلن معارضته 
لقيادةالساحة: ووقوفه ضدها وذلك لأسباب 
ومبررات أهمها أسباب مالية بحتة كما قال البعض» 
أو كما فسر البعض الآخر لأن دحلان استولى على 
العسكر والأمن والمال والتنظيم. 

إن الإحجام عن المشاركة الجماعية العسكرية 
بالمواجهات كان يترجم أيضاً بالإحجام عن 
المشاركة بأي جهد آخر لوقف المواجهات عبر 
الحوار لوقف النار؛ وكأن المواجهة هي بين 
حماس وأحد مراكز القوى التي تتألب ضدها 
المراكز الأخرى بالحركة أو تتشفى به؛ لتبدو كأنها 
مستفيدة من نتائج المواجهاته كما تعلق على نتائج 
هذه المواجهات الأمل المبني على سوء التقدير 
وفقدانالرؤى الذي كانتإحدى تعبيراته تلك 
الاختراقات السياسية من بعض كوادر الحركة 
القيادية بالاتصال والتنسيق المباشر مع حماس 
الداخل والخارج خ ذروة المواجهات معها بدون قرار 
قيادي جماعي؛ وبدون عودة للأطر بما فيها المركزية 
أوالثوري أوالقائد العام للحركة سواء بإجراء 
الاتصال مع حماس أو بإطلاع الحركة على نتائج 
الاتصال: وكأنها قضية شخصية يمارسها المعني بما 
يراه حصانة وحقاً لنفسه دون تفكير بانعكاسات ذلك 


على الحركة وأبنائهاء أوعلى توجهات وقرارات 
حماس التي كانت تضع خططها وقراراتها مستندة 
إلى فيض معلومات ينبغي أن يكون سرياً وخاصاً 
القد أضعف هذا الصراع الداخلي بفتح موقفها أمام 
حماس وزاد الأخيرة صلفاً وجرأة وثقة بالحسم 


لا تخفى حالة التشظي التنظيمية الغريبة 


التي تعيشها فتح بدءا من التراتبية 


التنظيمية مرورا بغياب المساءلة إلى انتشار 


التناقضات والشللية 


لصالحهاء وهي تقرأ جيداً رسائل التزلف والمهادنة 
الواضحة والمشفرة: التي يبثها المحايدون من فت 
فاستباحت الحركة بتسارع كبير دون إفساح المجال 
حتى لتهدثة اعلامية. 

وقد عملت حماس على توجيه المعركة تحو دحلان 
وماتصفه,بالتيار الخياني, بفتح كعنوان 
اللاستهداف والاجتثاث؛ لتستقوي بجزء من فتح 
على جزء فيها؛ وقد تجحت بمثل هذا التكتيك على 
المستويين الإعلامي والتعبوي وصولاً إلى المواجهة 
المسلحة: باختراقات متعددة المستويات: بما فيها 
الاختراق النفسي؛ الذي جعل الكثيرين من 
مستويات قيادية يرددون بصوت مرتفع (لن نخوض 
معركة دحللان))؛ وذلك على خلفية الصراعات 
الفتحاوية الداخلية. 

لقد نجحت حماس بتحييد قسم كبير من الحركة 
(حتى ف أطرها القيادية) هذا القسم الذي لم يكن 
يرى أن هذه المعركة هي معركة فتح:؛ ولهذا قرر 
موقفه الحيادي السلبي الذي شكل خدلاناً للحركة 


0 
إن المعركة بالاساس هي معركة فتح وليس 
معركة الأجهزة 


والمدافعين عنهاء غير آبه بالنتائج التي ستسفر عنها 
المواجهة ْ ظل ميزان القوى القائمة» ودون رؤية 
الوقائع الحرب الميدانية: التي لم تميز على الأرض 
بين «التيار الخياني» كما تزعم؛ وبين الأمن الوطني 
والحرس الرئاسي والمخابرات على سبيل المثال إنها 
مسؤولية التقاعس عن تحمل المسؤولية بالدفاع عن 
الحركة والسلطة والمراهنة على نتائج عسكرية 
تفضي إلى نتائج تنظيمية يتوهمون أنتها ستكون 
إن وقائع المواجهة ونتائجهاء لا تدع مجالاً للشكء أن 
المواجهات والحربإنما كانت ضد فتح والشرعية 
الفلسطينية بهدف الإطاحة بالأولى والاستيلاء على 


الملا 


الثانية ولكنها أي فتح عملياًء لم تكن الطرف 
الرئيس الميداتي المباشر# مواجهة حماس:بل 
اختفت حركة فتح خلف الأجهزة الرسمية لتقوم 
الأجهزة بالدور الذي هو بالأساس دورالتنظيم 
والكتائب المسلحة:؛ وكأن فتح خطفت المؤسة 
العسكرية لتصد بها خصمها حماس:؛ خاصة وأن قرار 
الحرب الذي لم يتخذه أحدء لم تتخذه قيادة 
فتح ممثلة باللجنة المركزية. 
فلم يكن التنظيم تنظيماً بل مجموعات 
متفرقة؛ و أحسن حالات مشاركتها الميدانية 
الم تكن أكثر من مشاغلة: مع أنالمعركة 
بالأساس هي معركة فتح؛ وليست معركة 
الأجهزة: فلم يقاتل أحد بمعنى القتال؛ بل كان 
التشفي بين العسكر والتنظيم؛ الذي لم يشارك 
بشيء وربما بتعليمات. 
وهي ترى أن المعركة ليست معركتها بل هي مع 
التنظيم: ومعاناتها جراء ممارسات التنظيم؛ خاصة 
الحالات التنظيمية العسكرية؛ التي لعبت دوراً سلبياً. 
يؤكد حالة الاختراق والارتباط لكثير من تلك 
الحالات سواء مع حماس أو مع غيرها والتّ 
التأكد من وجودها بالقوات كظاهرة صاعقة أثناء 
المواجهة: يضاف إليها سلسلة من الممارسات السيئة 
المرتبطة بحالة الفوضى والفلتان المحسوبة على 
حركة فتح. 
بمعنى أن تنظيم فتح الذي من المفترض أن يدافع 
عن حركته والأجهزة: تراجع دوره؛ وأصبح عبثاً على 
الأجهزة. والحجم العسكري للتنظيم؛ كان لمرافقة 
وحماية مسؤولي الحالات العسكرية وقادة التنظيم؛ 
ولا أحد يساند الآخر تغلباً للولاءاتالفردية 
والعائلية داخل الحركة على العصبوية التنظيمية 
وهو ما يستحق المساءلة. 
وهكذا جرت المواجهة وانتهت بغياب قيادة 
سياسية عن أرض المواجهة بما جعل القادة 
الميدانيين» يشعرون بأنهم يخوضون هذه 
المواجهة؛ بدون طاء سياسي أو حتىإعلامي أو 
معنوي يضسر طبيعة المواجهة ويحسم خياراتالموقف 
والقراربصورة معلنة: تحدد جبهة الانقلابيين 
وتعلن حالة الاستنفار والتعيئة لردعهم, ولحماية 
النظام السياسي والشرعية والمشروع الوطني. 
هذا الصمت الذي تواصل إلى الجولة الحاسمة من 
المواجهات حيث كانت المواقف الرسمية القليلة تدعو 
لوقف الاقتتال من الجاتيين أي التعامل بنفس 
النظرة والموقف بين طرخ المواجهة: وكأن المعركة 
معركة أمراء حرب؛ بينما مركزية فتح لا تقوم 
بدورها ومشروعها يتعرض للخطر وبعض أعضائها 
لا ينطق القيادة برام الله غير معنية: والمواقع تقاتل 


الملن 


وظهرها مكشوفء قيادة فتح غير موجودة. وان 
وجدت لا تتدخلء وكأن الأمر على خطورته لا 
إن قيادة غائبة الدور غائية الفعل غائبة الحضور لا 
تنتج رؤيا بأي اتجاه لمواجهة تحدي المصيرء ... لهذا 
كانت وقائعالحربالميدانية تواكب حالة 
التردي والانهيار التنظيمية: بمقاييس 
الهزيمة المسبقة ... وعليه فإن التنظيم بكل 
مراكزالقوى فيه ومستوياته التنظيمية 
وصولاً إلى رأس الهرم؛ بما فيه الحالات 
العسكرية: وامتداد تجاذباته وألوانه إلى المؤسسة 
العسكرية: لا يمكن أن يُعفى من المسؤولية تجاه هذه 
الهزيمة المدوية بقطاع غزة وامتداد تأثير صداهاء 
إلى كافة أماكن تواجد الحركة؛ وخاصة الضفة 
الغريبة بما يبعث على القلق والخشية من تفاقم 
حالة الانقسام والتشظي الحركية. 

وبالعودةإلى غرفة 

العملياتهنايؤكد 

الفريقالمجايدة أنه لم 

يوفق# تفعيل غرفة 

عمليات مشتركة لغياب 

أركانه (غرفة عمليات 

مشكلة من تسعة قادق 

ثلاثة منهم غائبون 

دحلان ومازن عز الدين 

وجمعة غالي؛ ومنار 


والآخرون لا 

وأن الكثير من العمليات 

كانت تتم دون علمه 

وصولاً إلى قوله (لم أكن قائداً لأحد). 

ويقول قائد الوحدة الخاصة كان لي قائدان المجايدة 
ودحلان. أما المجايدة فيقول قرار دحلان هو 
الساري. 

وهناك وقائع تؤكد أن بعض القادة كان ينظر إلى 
المجايدة بصفته مستشاراً وبالامكان تجاوزهه 
وبعضهم يرى أن قائد العمليات ينبغي أن يكون 
من صلب القوات وليس من خارجهاء وبعض 
آخر يرى فيه رجلا مسناً ضعيفاً؛ وبعضهم يراه 
محبطاً يائساً ولا يراه قائداً وإن يكنون له 
الاحترام مما أنتج بالمحصلة أزمة قيادية على 
مستوى التشكيل والتفعيل والإدارة والمرجعياته بما 
يوجب استخلاص العبر السريعة الجادة التي تعالج 
هذه الوقائع الخطيرة وهذا الخلل الكبير. 

وكما لم يكن للمجايدة سيطرة على القادة: فلم تكن 
هناك سيطرة من القادة على مرؤوسيهم 


وعناصرهم. بل يعترف بعض قادة الوحدات أن 
خوفهم من عسكرهم؛ كان أكثر من خوفهم من أفراد 
كتائب القسامم نظراً لحدةالاختراقات: وانعدام 
الثقة: 4# ظل أزمة العلاقاتالبينية الأجهزة 
والمؤسسة العسكرية. 


تحدي المصير 


إن محاولة تشكيل هذهالقوة أخفقت 4 تحقيق 
الاتسجام بين أفرادها وضباطها المنتقين وبضغط 
عامل الزمن: الذي استثمرته حماس؛ لإجهاض 
محاولات الاستعداد الحثيثة من جانب الأجهزة 
الرسمية وفتح لتعديل موازين القوى؛ وكان من 
المفترض أن تضم هذه القوة 15٠١‏ عنصر من كتائب 


الأمن الوطني والحالاتالمسلحة التنظيمية. 

إنها مفارقة تدعو إلى استنتاج مدى الانهيار المعنوي 
الداخلي؛ ليحدث هذا التقصير المزدوج؛ سواء لجهة 
الانسحاب دون معركة أو مواجهة أخيرة؛ كان من 
المفترض أن تمتد وفقاً 
العامة وبعض كبار الضباط لأكثر من أسبوع؛ قياسا 


عَِ 


«يرات مدير المخابرات 


5 


أمام عشرين ألفا؟! 


الطبيعة المبنى وحجمه والامكانات المتوفرة بداخله 
تسليحاً وتمويناً بما فيها القسم الطبي؛ وسواء لجهة 
الانسحاب دون التأكد من استكمال حرق المبذ 


وبالرغم من هذا التعلل إلا أنهما لم يقوما بحماية 


إن قيادة غائبة الدور» غائبة الفعل» غائبة 
الحضورء لا تنتج رؤيا بأي اتجاه لمواجهة 


كيف تنهار قوة يتجاوز عديدها الخمسين ألفاً 


بمحيط جفرافي يتجاوز قليلاً ثلاثماكة كيلومتر 
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الأسرار أوتدميرها لمنع وقوعها أيدي الانقلابيين 
- وهذا ما يؤكد المسؤولية. 
كان قائد الحرس بغزة يحاول البحث ع نأي 
تطمينات» عن أي مخرج سياسي؛ وكان ينتظر ‏ 
الساعات الأخيرة: قرار الرئيس أبو مازن» ليقول نعم 
اللنقاط الثماني: لم يكن لديه أي تفكير 
بالصمود العسكريء وكان همه الأساسي 
مراجعة الأشقاء المصريين؛ وحثهم على 
التدخل؛ وهذا ما انعكس على نفسية القادة 
والأفراد بالجهاز. 
إن قائد الحرس لا ينكر أو يدحض هذا السلوك» 
بقول: بالتداول مع المصريين وكنت معهم لمتابعة أي 
أفق سياسي؛ بحثاً عن أي مخرج لوقف النار: بمبادرة 
شخصية ودون تكليض من أحدء أن التقدير أن حماس 
لن تدخل المنتدى؛ ولكني كنت أشعر مؤخرا أن 
الانهيار قائم: ولا مخرجإلا رافعة سياسية؛ وشرحت 
ذلك للرئيس ذاليوم 
الأخير وبينت له صعوبة 
الوضع فقال: تصرفوا 
أنتم 2 الميدان. 
وهذا ما يعطي الكثير من 
المؤشراته حول وضع 
الجهازالسيء: واتعدام 
الثقة والتعاون بين قيادته. 
القد كان الجهاز بلا قيادة 
حقيقية؛ وهي تعانتي 
الكثيرمنالمشاكل 
الداخلية: مماأدى إلى 
انعدام المبادرة. بما ٍ ذلك 
الحد الأدنى من متطليات 
الدفاع عن رمز الشرعية؛ ممثلاً بالمقر الرئاسي؛ ولم 
يكن الجهاز بعيداً عن حالات الاختراق الحمساوي؛ 
وان كانت مظاهر الفسادالمالي بنسبة أعلى ١اه»‏ 
خاصة إثر تواجد الحرس الرئاسي على المعابر. 
كيف تنهار قوة يتجاوز عديدها الخمسين ألفا (على 
الكشوف!!) بمحيط جغراظ يتجاوزقليلاً 
دي الثلاثمائة كيلو متر مريع بتجربتها وإمكاناتها 
وشرعيتها أمام عشرين ألفاً من المليشيات؟! 
حقيقة لم يشارك بهذه المواجهات منذ بدايتها 
الأولى: حسب الشهادات التي استمعت إليها 
اللجنة, أكثر من 15-٠١‏ من حجمالقوة 
البشرية؛ وبعض الشهادات تحصر العدد بألفي رجل. 
وحساب نسبة الدوام وفق النظام المطبق؛ لثلث العدد 
نهارا وربعه على الأكثر ليلا إذا ما حذف منه؛ نسب 
الاختراق والإداريين والحالات المسلحة والمنتسبين 
عن بعد؛ فلن تزيد عن الألفي رجل. بل إن نسبة 
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التواجد ## بعض الأجهزة: أثناء المواجهات كانت 

بنسبة 1:4٠‏ كما هو الحال للأمن الوقائي. 

وكانت المحاولة الثالثة: بإشراف الأخ محمد دحلان» 

الذي كلف سامي أبو سمهدانة قبل اتفاق مكة؛ لإعادة 
ب الأذرع بمسمى قوات العاصفة: 

وكان من المقرر تفريغ حولى ثلاثة 

آلاف منتسبء باستكمال العملية التي 

بدأت بالإعداد والتدريب والتسليح.» 

وشاركت بعض مجموعاتها بصورة 

جزئية بالمواجهاته ولكنها لم تكن 

فعالة: ولم يكتمل بناؤهاء وقد ألحق 

قسم كبير من تلك الحالات العسكرية 

بالقوةالخاصة الحديثة التكوين» 

التي سيق الإشارة إليها لتنتهي أيضاً 

هذه المحاوئة بالإخفاق. 

أما الحالات القريبة من فتح التي تم 

إدماجها إسمياً ولم تنضبطه وبقيت 

على ولائها لقادتها وأخرعهم 

العسكرية. كانت سلبية للغاية بل 

خطيرة لأنها اتخذت الموقف العدائي السافر لفتح 

والتحالف المكشوف مع حماس؛ وبالمعركة الأخيرة 

كان دورها تخريبياء بحالات الاختراق الخطيرة 

فبعض عناصرهاء؛ كانوا يصححون القصف المدفعي 

الحمساوي. على مواقع قوات الأمن الوطنيء أو 

الأجهزة الأمنية أوحتىالمنتدى؛ وبعضهم قاتل 

مباشرة إلى جانب مليشيا حماس: التي أخّرت على 

الجنود النظا غامهم بالترغيب والترهيب 

على التعاون معهاء فكانوا جنوداً بالنهار: وأفراداً ب 

كتائب القسام والتنفيذية بالليل. 

القد كان وجود هذه الحالات كما هو ا لحقيقة: 

أحد عوامل الهزيمة المعنوية والعسكرية: الأمر 

الذي يستوجب إعادة التقييم؛ للتعاطي مع هذه 

الحالاته التي شكل بالمجملء؛ اختراقاً 

اللمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. 

بينما كانالفريقالمقابل للمؤسسة العسكرية 

والأجهزة # هذه المواجهاته كتائب القسام والقوة 

التنفيذية؛ وقوامها الرئيسي من كتائب القسام. 

بالإضافة إلى منتسبي حالات عسكرية دينية أو 

متحالفة مع حركة حماس؛ انتظمت جميعها بإدارة 

وقيادة موحدة منسقة مجهزة ومدربة فحسمت 

المعركة تصالحها. 

إن حالة الاختراق لم تكن سرية أو مفاجئة كشفتها 

المواجهات الأخيرة: بل هي حالة قائمة ومتنفذة داخل 

المؤسسة العسكرية خاصة: ولها سطوتها حتى على 

قياداتالوحدات والمواقع: بلإن بعض عمليات 

التفريغ والالحاق التي جرت أواخر عام ٠٠١0‏ شملت 


مئاتالعناصرء من منتسبي كتائب لها موقفها 
المناوئ للسلطة. بتاريخ ٠٠١0/11/١‏ تم تفريغ 
أربعمائة عنصر من كتائب أبوالريش وستمائة 
وثلاثة وخمسين من ألوية صلاح الدين ومائة 


واثنين وستين من الجهاد الإسلامي بالاضافة إلى 
حولى عشرة آلاف عن طريق الإخوة نصر يوسفه 
عبد الله الإفرتجيء والمشهراوي» وحلس بلغت نسبة 
الاختراق الحمساوي فيها ما لايقل عن عشرة بالمائة» 
ناهيك عن الفساد الكبير الذي يعتري أشكال 
التجنيد والذي كان يتم بالرشوة يذ حالات كثيرة. 
كما سجلت نسبة عالية من الاختراقات بالشرطة 
العسكرية تجاوزت الخمس وثلاثين بالمائة منها 1٠١‏ 
ألوية و16 حماس. 

وتركزت معظم مواقع الاختراق بدوائر المعلومات 
والتسليح وكانت موزعة افقيا وعموديا واستهدفت 


قائد حرس الركاسة: تقديرنا أن حماس لن 
تدخل المنتدى؛ لكني كنت أشعر أن الانهيار 
قائم وان لا مخرج إلا رافعة سياسية 


كبار الضياط بالتخويف والترهيب والضغوط 
المختلفة: وكان بعض القادة يأخن مبادرة بالاتجاه 
الوقائي» فيجعل جزءاً من مرافقيه أو من يسلمهم 
المواقع الحساسة من أفراد حماس. وبالعموم كانت 
مفاصل المعلومات والسلاح والمركبات بأيديهم أي 
أفراد حماس. لقد وصلت نسبة الاختراق الإجمالية 
كما يقول المجايدة وغيره نسبة ١‏ 

والأسوأ أن الاختراق الذي وصلإلى المستوى القيادي 
جميع المواقع؛ خلق حالة من التضامن بين 
المخترقين لتعبّر هذه الحالة عن ذاتهاء بمواقف 
واجتهادات سياسية تصالحية حيادية؛ ما أفقد القوات 
حافزالقتال؛ وحطم إرادتها ومعنوياتهاء وأنتج 


الملن 


مؤسسة أمنية مترهلة؛ تعيش أزمة كبيرة مستفحلة: 
من اتعدام الثقة والشكء المستمد من واقع تشكيلها: 
وسلوك بعض قيادتها وممارسات الأفراد المتعاونين. 
عدم الوقوع بمصيدة التمييز بين قيادات حماس على 
أساس المرونة أو التشدد خاصة وأن 
قرار الحرب والانقلاب هوقرار 
سياسي بالأساس ينفذه العسكريون. 
وتوفر له القيادة السياسية الإمكانات 
والسياسات الكضيلة بإنجاحه؛ وإن 
مبدأالتقية الذي يمارس بصورة 
فردية على كافة مستويات التنظيم 
السياسي والعسكري لحماس يمارس 
بالمستوياتالقيادي 
الانقلاب تؤكد هذا المنحى؛ فالوداعة 
غطاء الدموية لحظة الانقضاض. 


وأحداث 


توصيات 

استناداًإلى شهاداتالممنيين 
والمستجوبين فقد استنتجت اللجنة أن مخالفات 
كثيرة تحمل # طياتها أوجه التقصير وترتبإقامة 
المسؤولية يمكن إجمالها بالنقاط التالية لحقت 
بنسب متفاوتة بالمشمولين بالتوصيات المستمدة من 
تلك المخالفات وفق معدلات ونسب ارتكابها وهي: 
الم يعملوا على حشد كافة طاقاتهم وامكاناتهم 
المتاحة # الوقت المناسب وقبل القتال؛ لم يبذلوا 
الجهد والوسائل الكافية لرفعالروحالمعنوية 
لقواتهم لم يقوموا بتنظيم الدفاع عن مواقعهم 
حسب مقتضيات العمل العسكري؛ لم يحتفطوا 
بقوات احتياطية لاستخدامها ‏ الوقت المناسب؛ لم 
يسجلوا حضوراً ميدانياً وقدرة قتالية ولا قدرة 
قيادية تليق بالرتب التي يحملونهاء لم يقاتلوا 
دفاعا عن المشروع الوطني ولا عن مواقعهم: 
تخلوا عن المبادرة واستسلموا لتطورات الموقفد 
لم يقوموا بأي عمل هجومي ولا حتى تعرضي 
مجد للدفاع عن النفسء لم يحاولوا فك الحصار 
عن وحداتهم ولم يطوروا هجوماً مضاداً عدم 
انسجام علاقة القادة وظهور بعض الخلافات 
والمحاور فيما بينهم؛ تضليل القائد الأعلى من خلال 
عرض تقدير موقف غير دقيق وغير أمين: إعلان 
البعض منهم أن هذه المعركة ليست معركته 
وتصرفهم مع قواتهم على أساس هذا الإعلان 
الاحتفاظ بالسلاح 2 المخازن وعدم توزيعه بالرغم 
منالحاجة إليه مماأدى إلى سقوطهبيد 
الانقلابيين بطريقة مذلة: خلع البعض منهم 
ملابسهم ورتبهم العسكرية وارتدوا الملابس المدئية 
وقت القتال مما سرّع # انهيار القواته سماح بعض 


الملن 


القادة بوصول اختراقات إلى دوائرهم الأولى دون 
منع ذلك؛ بل إن بعضهم استخدم الاختراق وسيلة 
الحماية نفسه؛ سلّم البعض أنفسهم وقواتهم 
ومواقعهم للانقلابيين بشكل مخز ودون أي قتال. 
لم يتم الالتزام بالعمل من خلال غررفة العمليات كما 
تقتضي التعليمات والأصول؛ ثيوت تمحور 
بعضهم مع تيارات داخل الحركة والتي كان لها 
موقف حيادي من المواجهة: الاتصال 
بالانقلابيين وتلقي الاتصالات منهم بهدف 
الاستسلام لهم دونإذن القيادة أوحتى 
معرفتهاء لجوء البعض منهم إلى خلق 
التناقضات وإقامة المحاور داخل جسم القوات: افتقر 
البعض منهم إلى المؤهلات القيادية الأولية والمعرفة 
الأساسية لإدارة القتال مما ألحق # قواتهم خسائر 
بشرية لا طائل منها وكان يمكن تلافيها. 
اعتمدوا على القرار السياسي 

كمخلص لهم ولم يعتمدوا على 

أنفسهم وقواتهم لخدمة القرار 

السياسي كما تتطلب أصول الجندية» 

عدم قدرة بعضهم على حماية 

الاسرار الموكل إليه حمايتها مما ادى 

إلى وقوعها 
مع كل ما ينتج عن ذلك من أضرار 
ويتحملون هم مسؤولية وقوعهاء لم 
يعمل البعض منهم على نجدة قواته 
مع علمه أنها تواجه ظروفا قاسية. 


أيدي الانقالابيين 


الخلاصة 


تكرارها ثانية؛ لمضاعفة الجهد بالرؤية الواضحة 
والخطة المدروسة والجاهزية الكاملة لمواجهة هذا 
التحدي الحقيقي مهما تضاءلت نسب إمكانات 
واحتمالات وقوعه. 

خاصة وأن معظم توصيات اللجنة: إنما تستهدف 


خالة إلاختراق داخل الأجهزة الأمنية لم تكن 
سرية أو مفاجئة؛ بل هي حالة قاكمة ومتنفذة 
داخل المؤسسة العسكرية ولها سطوتها على 


قيادات الوحدات والمواقع 


تحقيق مثل هذه الجاهزية إن لم يكن 4 مواجهة 
الإحتمال» فمن أجل تحقيق المناعة الذاتية وتجاوز 
حالة التردي والتفكك والضعف. ومع ذلك وحتى لو 
اكتفى الانقلابيون بإنجازهم # غزةء فإنه يحظر 


توقفتاللجنةأمامنجاعة 1 / 


التخصصات والمواقع الاستشارية بالرئاسة لتستنتج 
أن الكثير من تلك المواقع ليست على درجة عالية من 
١‏ تحديد السياسات وصنع القرار ما دامت 
فردية: وإسناد أي صالاحيات تنفيدية أوإشرافية إليها 
يخلق من الإرباك والإشكالات ما يزيد من التعقيد 
والانعكاس السلبي والازدواجية بالمرجعيات وخاصة 
النطاق العسكري - الأمني. 
لذا توصي اللجنة بقبول استقالة مستشار 
الأمنالقومي السيد محمد دحلان من 
مهامه. 
ستعمل على توليد ومضاعفة الحافز لدى 
حركة حماس لإيجاد المبررات والفرص 
والإمكانات لمواصلة الفعل الإنقالابي # الضفة 
الغربية:الأمرالذي يحظر معه إخراج مثل هذا 
الاحتمال (ولو كان بنسبة ضئيلة) من دائرة التوقع» 
بمايرتب مسؤولية فورية ومباشرةارتباطاً 
بالدروس والعبر المستفادة من أحداث غزة وعدم 


التفكير لهم بذلك الإنجاز والتخلي عن قطاع غزة 
الأمرالذي يتطلب بناء استراتيجية تقوم على فكرة 
تقويض سلطتهم بالقطاع وإفشال تجربيتهم 
ومحاصرتهم لاستعادة وحدةالوطن: دون أدنى توقع 
بأن ذلك سيكون هدفهم حيال السلطة الشرعية 
بالضفة الغربية ولو عبر بناء تموذج حكم يحظى 
برضى الناس بقطاع غزة ويمكن للشعب 


المواقع الركاسية في ركاسة السلطة ليست 


على درجة عالية من الاهمية في تحديد 
السياسات وصنع القرار 


الفلسطيني من التقييم والمقارنة بين تجربتين 
ونموذجين: مما يضاعف المسؤولية باتجاه تخليص 
النموذج الفتحاوي # ممارسة الحكم من السلبيات 
التي تعتريه؛ والإقدام بقوة نحو بناء النموذج 
الجديد الواعد بكل ما يستدعيه من متطلبات 
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الاصلاح والتجديد نظماً وسياسات وأدوات. 
و4هذا السياق فإن الانتقال من حالة الدفاع السلبي 
تقتضي طرح البدائل الخلاقة القائمة على عدم 
الإستهانة بقدرات وإمكانات الانقلابيين بالضفة 
الغربية والذين بدأ قادتهم يهددون بهاء وإمكانية 
المباغتة بتكتيك ميتكر قوامه عمليات اغتيال 
البعض الرموز والشخصيات أو عمليات عسكر: 
خاطفة لإشاعة الفوضى وتكريس الفلتان 
وإثارة الخوف وتأكيد قدرتهم على إيقاع 
ضربات خاطفة ذات مغزى لتقويض أسس 
استقرار النظام بالضفة: او الاعتماد على إثارة 
الفوضى ... أو غير ذلك الإحتمالات الواردة. 
على أن الأكثر أهمية 4 هذا المجال هو عدم الركون 
لمحصلة قوى عددية بموازين القوى العسكرية 
المباشرة: فإن مدرسة بنفس البنى والمناهج والأدوات 
اتهار فرعها الأساسي بغزة لن تكون 
محصنة وبمنأى عن الانهيار بفرعها 
الآخر لي الضفة. 


محددات العودة إلى الحوار: 
أولاً: الإلتزام بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد»ء 
ويبرنامجاللمنظمة: واعلان 
الإستقلال: ومبادرةالسلام 
الفلسطينية والعربية؛ وبجميع 
الالتزامات والاتفاقيات التي أبرمتها 
المنظمة. 
أ ثانياً: تحريم وجود أي سلاحأو 
تشكيل مسلح خارجإطار السلاجح 
الشرعي وأجهزة الأمن المحددة وفقاً للقوانين 
النافذة وإعلان حل جميع الميليشيات التابعة لكل 
الفصائل. 
ثالثاً: إدانة الانقلاب العسكري + قطاع غزة والعودة 
الكاملة عن جميع الانتهاكات والجرائم التي تم 
ارتكابهاء وتقديم مرتكبيها للعدالة وإزالة كل نتائجه 
ومظاهره العسكرية والمدنية؛ وتسليم جميع المواقع 
إلى الرئاسة الفلسطينية؛ ومن تحدده لهذا 
الغرض. 
رابعاً: الالتزام بقرار المجلس المركزي بشأن 
إجراء انتخابات عامة مبكرة ‏ كل أرجاء الوطن 
على أساس قانون انتخابات جديد يعتمد صيغته. 
التمثيل النسبي الكامل. 
خامساً: الالتزام بالشرعية الفلسطينية من قبل 
الجميع؛ وبجميع المراسيم والقرارات والإجراءات 
التي صدرت لحماية النظام السياسي الفلسطيني 
ودور السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.18 
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حوار مع الاجنة المشرفة على مخيم التلف 
على الحدود السورية العراقية: 
المجرمون قتلوا 0٠‏ فلسطينيا 2 العراق وهجروا مئات العائلات 


بعد حوالى ستين عاماً على نكبتهم 

الأولى؛ يعيش اللا جئون الفلسطينيور 
#2 العراق: أو الذين كانوا فيه؛ نكبة ثا 
ميليشيات لا تجيد غير لعبة الدم؛ وإن تدكّرت 
بعياءةدلواءالذئبء أو غيره منالأجهزة 
الرسمية. بعد ستين عام اًاللاجئون 
الفلسطينيون يبحثون عن موطن لجوء آخر» 
بعدما تشرّدوا # صحراء العرب» وأقاموا خيماً 
جديدة ‏ مخيمات «الوليد» و«التنف» ود«الهول» 
وقبلها «الرويشد.. مجلة «فلسطين المسلمة, 
التقت ثلاثة من اللجنة المشرفة على إدارة مخيم 
«التنف» على الحدود العراقية-السورية وقصّوا 
المعاناة والاختطاف والقتل الذي تعرّضوا له 
بالعراق؛ قُبيل نزوحهم إلى «التنف» وإضافة 
مخيم جديد إلى مخيمات اللجوء. الثلاثة 
رفضوا ذكر أسمائهم كاملة خوفاً على حياة 
بعض أقاربهم الذين ظلوا 2 العراق: خشية 
وقوعهم ع قبضة الميليشيات قبل الوصول إلى 
الحدود. لذلك نكتفي بذكر الأحرف الأولى: م. 
ب. أن ث.ح. 
يشرع ث. ح.؛ الرجل الأربعيني؛ الذي اكتسب 
سمرة ولهجة عراقيتين؛ بالحديث عن تاريخ 
الفلسطينيين # هذا البلد وكيف كان وصولهم 
إلى العراق 4# عام 1444 مع بعض قطعات الجيش 
العراقي العائد من حرب فلسطين. ينتمي معظم 
هؤلاء الفلسطينيين إلى قرى عين غزال؛ وجبع 
واجزم من قضاء حيفاء؛ وعملوا ‏ مختلف 
الميادين التجارية والزراعية وغيرها. عند 
سقوط النظام العراقي ف نيسان/أبريل عام 
0٠0‏ أخذت وسائل الإعلام العراقية المستوردة 
بكيل التهم للفلسطينيين واتهامهم بالبعثية 
ومساندةالمقاومة العراقية. وقد أغاظ بعض 
الآتين من الخارج تبني الرئيس الأسبيق صدام 
حسين للقضية الفاسطينية؛ وتقديمه الأموال 
العائلات الاستشهاديين؛ فعمد هؤلاء لمطاردة 
العرب ككل؛ وخصوصاً الفلسطينيين. يتابع ح. 
أن الفلسطينيين كانوا حوالى خمسة وعشرين 
ألف نسمة؛ موزعين ‏ مناطق مختلفة من 


العراق» ومعظمهم 4 بغداد. ونتيجة التهديدات 
فروا من أحياء الدورة والزعفرانية وأم المعالف 
والسيدية والحرية؛ إما إلى خارج العراق؛ أو إلى 
حي البلديات حيث تجمعهم الأكير (حوالى 
نسمة). فنصبوا الخيام # نادي حيفا ‏ 
الحي. ويتألّف حي البلديات من ١5‏ مبنى؛ كل 
مبنى مؤلف من 48 
التجمّع بالحاويات المفخخة؛ وإطلاق النارء ولم 
يبق للفلسطينيين سوى الجلوس 4 الطوابق 
الأرضية والتكبير أثناء قصف الهاون: 
واستهداف التجمع. 


وبدأ استهداف هذا 


سياسات حكومية 
يقاطعهم. ب. ليقول إنالحملة اشتدّت مع 
وصول إبراهيم الجعفري إلى رئاسة الحكومة 
العراقية؛ وصبغ مؤسسات الدولة بالصبغة 
الطائفية؛ وإطلاق يد الميليشيات. وبادرت 
الحكومة العراقية إلى إلغاءالاقامةالدائمة 
للاجئين؛ وفرضت على الفلسطينيين المراجعة 
الدورية أمام السلطات الأمنية: وأوقفت إصدار 
وثائق السفر إلا بشروط تعجيزية؛ وكانت دوائر 
الأمن بمثابة مصيدة لهؤلاء الفلسطينيين. 
وأخذ الأميركيون يطوّقون المجمّع؛ ثم يسمحون 
لعناصر الميليشيات الطائفية بالدخول. الطامّة 
الكبرى يقول ب. حين اعتقلت ميليشيات 
الحكومة؛ كما يصفهاء عدداً من البسطاء الذين 
الم يكن لأي واحد منهم تجرية عسكرية؛ أحدهم 
بعد أسيوع على زواجه وهو فلسطيني؛: 
وفلسطيني آخرء وعراقي. واتّهموا بتنفين عملية 
بغداد الجديدة التي راح ضحيتها حوالى ٠7١‏ 
قتيلاً و00٠4‏ جريح. وبعد تسع ساعات فقط على 
العملية أظهر هؤلاء على التلفان وسط أغاني 
للمغاوير وقوات بدر؛ واعترفوا بتنفين تلك 
العملية البشعة. وكان الإخراج رديئاًء حتى أتهم 
على سبيل المثال؛ كانوا يقولون (أي المتهمين) أن 
الأستاذ فرج كان يحضر لنا العبوات» فهل لدى 
هؤلاء الجماعات كلمة أستاذ؟ لقد كانت مهزلة, 
ولكن للأسف صدّقها البعض؛ وراح أهالي القتلى 


يطلبون الثأر من الفلسطينيين. 

أحد الذين ظهروا على التلفاز موجود اليوم 2 
مخيم «التنفء؛ ويعاني أزمة نفسية حادة نتيجة 
التعذيب. أ. ر. يشير إلى أنه # تلك الفترة بدأت 
التجارة بالفلسطينيين: حيث كانت ميليشيا ما 
تختطف هذا الفلسطيني ثم تبيعه إلى ميليشيا 
أخرى. يضيف أنه بعد حادثة بغداد الجديدة بدأ 
طرد الفلسطينيين من دوائر الدولة؛ فلم يعد 
يستطيع الفلسطيني العمل # سلك التدريس؛ أو 
.غك أي عمل تابع للدولة. ويتم إنذار الفلسطيني 
بترك العمل خلال أربع وعشرين ساعة أو 
ملاقاة حتفه. وإذا كان الفلسطيني يسكن خارج 
منطقة البلديات يأتيه تهديد بوجوب مغادرة 
المنزل وإلا فالموتالمحثم لهأو لأحدأفراد 
العائلة: وب بعض الأحيان فُجَر المنزل بساكنيه. 
ويقول أ. ر. إته بعد تفجير منارتي المرقدين 2 
سامراء [شباط/فبراير :5١٠)ازدادقتل‏ 
الفلسطينيين وأصبح أكثر علانية؛ إذ قبل ذلك 
الحادث كنا نظنء أو نوهم أنفسناء بأن الذين 
يقتلون الفلسطينيين إنما هم مخترقون من 
الموساد الإسرائيلي؛ فلا يمكن لعربي أو مسلم أن 
يفعل ذلك»؛ أو يمثّل بجثة؛ أو يغتصب فتاة ثم 
يقتلها. لكن القتلة كشفوا عن وجوههم؛ فإذا بهم 
ميليشيات طائفية معروفة؛ وفرق الموت التابعة 
اللحكومة؛ وأخد مسؤولوهم يظهرون ويهددون 
علانية. جاءوا يوماً حوالى الساعة العاشرة 
والنصف صباحاًء ودخلوا مسجد القدس؛ الذي 
يصلي فيه الفلسطينيون: وكسّروا محتوياته؛ 
وكتبوا عبارات بذيئة بحق الفلسطينيين على 


يتابع الحديث ث. ح. أنه # ذلك اليوم اتصل 
بمسؤول # جيش المهدي؛ كان صديقاً له قبل 
احتلال العراق» وطلب منه أن يجمعه بأحد 
رجال الدّين خ* الحسينية القريبة. يضيف 
«دخلتٌ ووقد فلسطيني إلى الحسينية؛ مع 
مرافقي من جيش المهدي؛ وطلبنا من الجالسين 


من جيش المهديء؛ وكاتوا حوالى 4٠١‏ عنصر 
يرتدونالثيابالسوداءء» عدمالتعرّض 
للفلسطينيين مجدداً. ثم جلسنا مع إمام المسجد 
وطلبنا منه إطلاق سراح أحد الفلسطينيين 
المخطوفين لديه ف الحسينية فوافق؛ بعد أن كان 
قد تعرّض لتعذيب بالكهرباء» وكانوا على وشك 
تنفيد حكم الإعدام فيه. واستعرض إمام الملسجد 
بعدها الاتهامات بحق الفلسطينيين: ففندناها. 
وقلنا لماذا تحسيوننا على فئة عراقية واحدة» 
بينما نعتبر أتفسنا محسوبين على كل العراقيين 
بكافة طوائفهم ومجموعاتهم». ويخلصح. إلى 
أن الفلسطينيين وُعدوا بعدم التعرّض لهم 
وللمتلكاتهم؛ لكن الميليشيات المعروفة عاودت بعد 
أيام مهاجمتها للفلسطينيين ومصادرة رزقهم 
وقتلهم. وكان إلى جانب حي البلديات مركز 
قوات الحدود المعروف بأنه مركز تعذيب للعرب» 
وخصوصاً للفلسطينيين منهم. 


التهجيرأو اموت 
م. ب. يأخذ الحديث فيصف عمليات القصف 
للفلسطينيين التي استمرّت بوتيرة أعلى؛ وكان 


يذهب أقرباء الفلسطيني الجريح أو المقتول إلى 
المستشفى؛ فتختطفهم الميليشيات» وتنفّذ فيهم 
حكم الإعدام. لذلك اكثفي بمعالجة الجرحى 
بالإسعافات الأولية الضروية» مستفيدين من 
وجود بعض الأطياء الفلسطينيين. فؤضع 
الفلسطينيون أمام خيارين؛ إما الموت المحثم بعد 
تعذيب وتمثيل بالجسد؛ وإما محاولة الهرب 
رغم المخاطر المتوقعة. ولم يكن أمامهم سوى 
الخيار الثاني: رغم أن الكثير منهم اخثطف 
وقُتل أثناء الهروب؛ فكان الخروج من العراق 
أشبه بعملية فدائية. ويشرح ث. ح. عملية فراره 
بأنه كانت هناك سيارة عراقية ترافقه ‏ عملية 
الفرار: ويتلقى توجيهات من فيها بواسطة 
الهاتف المحمول؛ أي طريق يسلك؛ و أي حي 
تنتشرالميليشيات: إلى أن وصل إلى مخيف 
التنف. ويُفصّل أن هناك ميليشيات تريد أن 
يخرج الفلسطيني من العراق؛ وميليشيات لا 
تريده أن يخرج إلا ميتا. 

مثاتالقصص يخبرك عنها الفلسطينيون 
القادمون من العراق؛ قصص عن حوالى 40٠‏ 
شهيداً فلسطينياً سقطوا بأبشع أساليب القتل 
(من بيتهم اككوهن 6٠‏ طفلاٌ و ٠٠١‏ امرأة)؛ 
يهمسون ببعض حالات الاغتصاب. يحدّثونك 
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مخيم التنف 


0 
9. 


يقع مخيم التنف على الحدود العراقية السورية» وأتشئ 2 يضم اليوم ؛لاه 
شخصاًء وعدد الخيم حوالى المئة. وتشرف على المخيم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللا جئين 
(727111]). كي بداية إنشاء المخيم وقبل إشراف المفوضية؛ كانت هناك حملات شعبية من 
اللااجئين الفاسطينيين ب سوريا وبعض الفصائل الفلسطينية: وخصوصاً حماس؛ فكانت تصل 
التبرّعات التي تتضمّن مواد غذائية تموينية؛ إضافة إلى حُصُر وألبسة متنوعة داخلية وأوان 


زجاجية وأسطوانات غاز كبيرة وغيرها. 


ساهمت وكالة الأونروا ‏ إنشاء مدرسة 4 المخيم تتألف من خمسة صفوف دراسية: كما أن 
الوكالة أخضعت عدداً من المؤهلين دراسياً لدورة مكثفة لتعليم الطلبة بحسب المنهاج التعليمي 
المطبق # سورية. ولوحظ أن الطلاب على الرغم من أوضاعهم القاسية ملتزمون التعليم. كما 
أن الأونروا ترسل طبيباً بشكل دوري كل يوم خميس؛ وهو أخصائي أمراض داخلية. وهذا 
بطبيعة الحال لا يكفي لأن الأمراض الطارئة لا يمكن معالجتها فوراً: ما أدّى إلى وفاة عدة 
أشخاص كما أن الأدوية غير متوفرة. وشهد المخيم 10 حالة إجهاض. تكثر 4 المخيم الأمراض 
العصبية؛: كما يعاني جزء لا بأس به من الأمراض النفسية؛ وحتى العقلية؛ نتيجة مشاهداته 
السابقة خ العراق. تعرّض المخيم لحريقين كبيرين؛ الأول التهم حوالى 7٠‏ خيمة:؛ والثاتي 


حوالى ٠١‏ خيمة.18 


عن الفتى حسين حسني 1١(‏ عاماً) كيف قتلته 
الميليشيات: وحين عانقت أمّه جثته أردوها قتيلة 
فوقها. عن (جار) عراقي؛ تصحو صياحاً بعد 
ثلاثين عاماً على الجوار: فتجده يتعارك مع 
صهره من يأخذ بيتك ومتجرك! مئات عمليات 
طرد الفلسطينيين التي أشرفت عليها وزارة 


الشؤون الاجتماعية: فكيف بوزارة الداخلية التي 
لم يخفٍ مسؤولها الأول يوماً حقده على 
الفلسطينيين! نوقف الحديث عند هذا الحد»ء 
فقد جاء اتصال من مخيم (التنف) أن هناك 
حالات خطرة مهددة بالموت بسبب البرد وغياب 
الأدوية.18 
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شراون فلسينية 


بكلفة ١١٠١‏ مليون دولار والانتهاء أواخر ١١١٠؟‏ ويملاحظات كثيرة عليه : 
إطلاق الملخطط التصميمي لإعادة إعمار مخيم نهر البارد 


إزإ... بعد حوالى ستة أشهر على انتهاء معارك نهر 
لئان اليارد بين الجيش اللبناني وجماعة «فتح 
الإسلام, عرضت الحكومة اللبنانية المخطط 
التصميمي لإعادة الإعمار. تباطؤ غير مبرّر أثار 
الشكوك من جانب الفلسطينيين؛ وساد شعور بأن 
هناك من يريد أن يستأثر بعقود الإعمار المغرية. 
عرض المخطط لم يبدّد كل الشكوك؛ بل أضاف 
ملاحظات طالت العديد من الجوانب. 


ا مخطط التصميمي 

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة 
المخطط التصميمي لإعادة إعمار مخيم نهر البارد 
والمناطق المجاورة. وتبلغ كلفة إعادة إعمار المخيم 
القديم مئة وسبعين مليون دولار بينما المخيم 
الجديد ٠0‏ مليون دولار. وإن كانت هذه التكلفة غير 
نهائية. وكانت المسائل الأمنية الحاضر الأكبر بذ 
تصميم المخططه وأصرّ الجيش اللبناني على رفض 
إعادة إعمار الواجهة البحرية بعمق داخل المخيم ما 
بين ٠0‏ إلى 7٠‏ متراًء وتكرّس هذا القرار عملياً 2 
المخططء لتصبح هذه الواجهة منطقة شبه 
عسكرية؛ مع إمكانإنشاء مشاريع صغيرة قابلة 
للضيط والرقابة. ويُسمح فقط لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) بإعادة 
بناء ميانيها المهدّمة؛ على اعتبارها مؤسسة دولية 
تابعة لهيئة الأمم المتحدة. ويتوجس الفلسطينيون 
من أن يُطبَّق هذا النموذج (الشريط الساحلي) 2 
مخيمات محاذية للبحر؛ كمخيم الرشيدية مثلاً. 
ويصر الجيش اللبناني على هذا الشريط الساحلي 
الذي يفصل المخيم عن البحر لاعتبارات أمنية. 
ويخشى الفلسطينيون أن تُسيطر هذه الاعتبارات 
على طريقة التعاطي معهم: دون نظر معاناتهم 
الإنسانية» وحقوقهم المدنية. بالإضافة إلى ذلك 
ستضع القوى الأمنية اللبنانية عدداً من المخافر ‏ 
داخل المخيم؛ وتنشر الجيش على أطرافه؛ ويُمنع أي 
تواجد فلسطيني مسلّح داخل المخيم. وهناك توجه 
إلى إلغاء كل بناء تحت الأرض بما فيها الملاجئ. 
المخطط الذي وضعته الحكومة اللبنانية والأتروا 
وممثلون عن منظمة التحرير (دون سواها من 
الفصائل ما أثار الاستغراب) جرى التنسيق أثناء 
وضعه مع اللجنة الأهلية المنبثقة عن نازحي مخيم 


الباردء وهي لجنة مشكلة أساساً من المهندسين. وبعد 
أن كان الحديث يدور حول المسؤولية المشتركة 
للأئروا والحكومة اللبنانية ‏ تنفين مخطط إعادة 
الإعمار أصبح القرار هو أن تتولى (الأنروا) 


مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والتقني. 
وحاولت اللجنة الأهلية إدخال عدة تعديالات على 
التصميم بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية» كما يقول 
أحد الناشطين الاجتماعيين ف المخيم دون أن يرشح 
أي نجاح عن محاولاتها. فطلبت أن لا تتجاوز 
الطرقات الداخلية # المخيم عرض ثلاثة أمتان 
بدل خمسة أمتار كما ينص المخطط. أما الشارع 
الرئيسيّ ب المخيّم فسيكون بعرض اثني عشر متراً. 
وحسب المخطط فإن الطرقات ستحتلٌ حوالى 707 
من مساحة المخيم: وهو رقم كبيرء وسيكون على 
حساب مساحة البيوته التي ستكون ما بين هه و40 
العائلة كبيرة من عائلات 
يتجاوز معظمها خمسة أفراد 
اللعائلة الواحدة. كما أن المخطط الجديد لا يراعي 
المساحات السابقة للبيوت» فيفتقر إلى العدالة 2 
التوزيع. 
وستتفاوت الأبنية ما بين طبقتين وثالاث وأربع 
طوابق كحدّ أقصىء على أن يلتزم من يريد البناء 
لاحقاً بالقوانين اللبناتية المرعية الإجراء # تنظيم 
البناء. وهذا يبدو غير واضح؛ فهل سيُعامل المخيم 
كفيره من المناطق؛ فلا يستطيع صاحب البيت زيادة 
طابقاً إضافياً ومعلوم أن الفلسطيني لا يستطيع 
التملّك؛ فهل المقصود هو التهجير؟ ورغم ذلك 
استطاعت اللجنة الأهلية أن تثبّت #4 االمخطط شرط 
النسيج الا جتماعي عبر إعادة الجوار نفسه الذي كان 
قائماً قبل بداية الأحداث: فمثلاً .حي صفوريه, 
سيُعاد بناؤه التسمية نفسهاء وإعادة السكان أنفسهم 
إلى المنطقة؛ وكذلك رحي سعسع»؛ وغيره من 
الأحياء. وهذا الأمر طمأن الأهالي؛ من حيث 
تشديدهم على المحافظة على العادات والتقاليد 
التي كانت سائدة: ويعتيرونها جزءاً من التمسك 
بالعودة إلى قراهم التي هُجَروا منها. 


تركيب بيوت 
وإذا كانت التكلفة التي وضعتها الحكومة اللينانية 


سابقاً (44؟ مليون دولار) لم تتضمن التعويض عن 
التجارالذين خسروا ممتلكاتهم وأرزاقهم: 
وخصوصاً تجار ا لذهب والقطع الكهربائية والأدوات 
الصحية إلا أن الخط طالجديد إلى 
التعويض عن التجار ف المخيم ما خسروه من 
محلات وتجهيزات وبضائع وتوقف عن عمل؛ مع 
تعويض التجار اللبنانيين أيضاً ما خسروه من 
توقف عن العمل. ويُشار إلى أن تجار مخيم نهر 
البارد قدّموا دراسة عن خسائرهم. لكن البعض 
يشكّك ذا لتعويض الكلي؛ لأن موجودات التجار قبل 
الحرب تُعدَ بمبالغ طائلة؛ كما أنه لا توجد وثائق 
تثبت حجمهاء لأن الأوراق المالية أحرقت أوأتلفت. 
الا يمكن الجزم بأن المبلغ المتوقع لإعادةالإعمار 
سيبقى ثابتاً: إذ يشير العديد من أهالي المخيم 
الجديد ف نهر الباردء إلى أن الكثير من المباني 
معرّضة للسقوطهء ويقارب عددها ٠‏ مبنى. وهناك 
الكثير من الاقتراحات حول توسعة مخيم نهر 
البارد لتخفيف الاكتظاظ السكاني؛ وبعضها يقترح 
أن تجدّد الأنروا عقود الإيجار لبعض الأراضي التي 
استاجرتها من أجل وضع بعض البيوت الجاهزة 
النازحي المخيم. إلا أن الأنروا بقيت مصرة على 
مساحة الأرض الأصلية للمخيم البالغة حوالى ١40‏ 
ألف متر مربّع. بينما يرى البعض الآخر أن 
توسعة للمخيم؛ ربّما تثير عاصفة انتقادات من 
القيادات اللبنانية المصابة بفوبيا التوطين:؛ فالأولى؛ 
حسب اعتقاد هؤلاء؛ إعادة إعمار المخيم: وبعدها يتم 
الحديث عن أفكار جديدة لا تثير مخاوف أحد أو 
تعيق عملية إعادة الإعمار. 
أزالت الأنروا حتى اليوم خمسين ألف متر مكعب 
من الركام؛ ويتوقع مدير الأنروا د لبنان ريتشارد 
كوك مواجهة عشرة أضعاف هذه الكمية. ووعد 
بجوئة على الدول المانحة من أجل جمعالمبلغ 
المطلوب. إذ حتى الآن لم تستطع الأنروا جمع أكثر 
من نصف المبلغ المطلوب. عاد إلى المخيم الجديد 
الغاية اليوم أكثر من ٠٠٠١‏ عائلة؛ وبدأت الأنروا 
بتركيب ثلاثمائة وحدة سكنية من البيوت الجاهزة 
تخوم نهر البارد: تُضاف إلى 178 وحدة رُكبت من 
قبل. وكما يقول كوك فإنها ستتوسع إلى 15٠١‏ وحدة 
: تأمين الأرض اللازمة. وقامت 
الأنروا مؤخراً بدفع بدلات الإيجار لحوالى 7718 


عائلة نازحة. على الرغم من ذلك فإن هناك ١ه‏ 
عائلة لم تتلقّ بدلات الإيجار من (الأتروا). ما حدا 
بهذه العائلاتإلى التظاهر مطالية بحقوقها 
المالية. وقال إمام مسجد القدس الشيخ حمزة قاسم 
أنه اتصل بالسفارتين السعودية والإماراتية: وتبلّغ 
منهما أن ,أسماء العائالات1ل50ه موجودة على 
اللوائ إلا أن ما حدث أن هناك 7١‏ اسماً وهمياً 
موضوعاً». وشدّد على «أننا تريد أن تعرف من وضع 
تلك الأسماء. ومن قبض تلك الشيكات: وأين ذهيت 
أموالنا؟» مهدداً بخطوات تصعيدية «ستبدأ يخ 
المرحلة المقبلة إذا لم نحصل على حقوقناء. 


ثلاث سنوات 
لا يُتوقع أن تنتهي وكالة (الأنروا) من إعادة إعمار 
مخيم نهر البارد قبل ثلاث سنواته وأبلغت المفوضة 
العامة للوكالة كارين أبو زيد بعض أهالي المخيم بأن 
إعادة الإعمار ستنتهي أواخر عام .2٠0٠١‏ واستمرّت 
الجمعيات الخيرية أداخ) بدفع 18٠١‏ دولار لكل 
عائلة قادمة للسكن المخيم الجديد؛ وذلك لإجراء 
بعض التصليحات اليسيطة؛ وتقوم جمعية الإغاثة 
الإسلامية بتوفير خزانات المياه؛ بينما 
الصليب الأحمر بالمياه. ويّلاحظ أن طرقات المخيم 
الجديد لم تُعبّد بعد. وسمحت السلطات اللبنانية 
لسكانالمخيم القديم بتفقد مساكنهم لنصف ساعة» 
ويتطلّب ذلك التقدّم بطلب الحصول على إذن 
بالدخول؛ وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع. و الوقت 


نفسه فإن الإجراءات المتبعة على مداخل المخيم 
ا. فالحصول على 
تصريح للدخول أصبح يستغرق ما بين أربعة إلى 
سبعة أيام (كان ‏ السابق أسابيع). وكذلك المرور 
على الحاجز أصبح يكفي إبراز البطاقة حتى 
يستطيع ساكن المخيم المرور. 
على الرغم من بعض الإيجابيات التي حملها 
مشروع إعادةإعمار مخيم نهر البارد إلا أنه مع ذلك 
هناك العديد من الملاحظات والاستفسارات» فقد 
كان من المفاجئ أن تنسّق الحكومة اللبناتية مع 
منظمة التحرير الفلسطينية ومن يستأثر بقرارها 
السياسي دون سواها من التجمعات السياسية 
الفلسطينية. مع العلم أن المنظمة لم تبد أي دور 
مميّن حتى لا نقول إيجابياً؛ خلال معارك نهر 
البارد. كما أن هناك اختلافاً بين الفلسطينيين 
حول دورها وأدائها. وكان من الأفضلء لو يجري 
التنسيق مع كل الأطياف الفلسطينية؛ حتى يحظى 
أي حل بالغطاء اللازم. وخاصة أن التاريخ المالي 
لمنظمة التحرير 4 إعادة الإعمار إذا ما أخذنا إعادة 
إعمار مخيمات بيروت # عام 1540: لم يكن على ما 
يُرام. 
هناك مخاوف فلسطينية جديّة من الإبطاء بعملية 
إعادة الإعمار. لأن ذلك يعني أولاً إطالة أمد النزو؛» 
واستفحال آثاره الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
على النازحين. وثانياً إن الوضع الأمني 4 لبنان 
غير مستقر؛ والحوادث الأمنية تكاد تحدث يومياً. 
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حرب أهلية - لا سمح الله- 
» ومعنى ذلك أن قضية عودة النازحين ستصبح ذخ 
مهب الريح. لذا فإن الإسراع بإعادة الإعمار: مع 
وضع المبالغ بحوزة الأنروا دون سواهاء يمكن أن 
يشكل خطوة احتياطية تحسباً لتفجر الأوضاع 2 
لبنان. 
ترى بعض القيادات الفلسطينية أن التعويضا 
المبالغ فيها لجوار المخيم؛ يجب أن لا تشكل استفزازاً 
للفلسطينيين؛ بل على العكس؛ فإن ذلك قد يريح 
الوضع الفلسطيني # مخيم نهر الباردء ويجعل 
الجوار اللبناني أكثر قبولاً للعودة الفلسطينية» 
وخاصة أنه بالآونة الأخيرة بدأ تطبيع جدّي بين 
فلسطينيي المخيم العائدين والجوار: وانعكس ذلك 


وعلمت مجلة «فلسطين المسلمة» أن هناك قراراً 
متخداً بأنه من يملك بيتاً 4 المخيم الجديد؛ لا 
يمكن له استعادة بيته ف المخيم القديم؛ ومعنى 
ذلك أن هناك 40٠١‏ فلسطيني سيفقدون أملاكهم 
.#المخيم القديم. 

وأخيراً فإن إعادة الإعمار؛ والمبالغ الكبيرة التي من 
المتوقع أن تُصرفء تفرض الشفافية: وإطلاع 
الجمهور على كل مراحل الإعمان حتى يطمئن 
الفلسطيني النازح إلى الوجهة التي تصرف فيها 
الأموال: ولا تكون الأقاويل: صحَت أو لم تصح؛ هي 
الفيصل ف العلاقة بين النازحين من جهة؛ ووكالة 
(الأتروا) والحكومة اللبنانية من جهة أخرى .19 
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:7٠08-5-1 8‏ قواتالاحتلال تقصف حي 
الزيتون شرق غزة؛ وتعتقل ثلاثة مواطنين بذ 
مخيم بلاطة والدهيشة ع الضفة الغربية. 
:7٠0 8-7-7 ©‏ سلطات الاحتلال تفصل أهم 
خطوط الكهرباء عن غزة؛ وزوارقها تهاجم 
الصيادين ب عرض بحر خان يوتس. 
قواتالاحتلال تقصف شرق 
مخيم البريج ومنطقة السودانية غرب بلدة بيت 
الاهياك قطاع غزة. و«كتائب القسام» تقصف 
موقعاً عسكرياً صهيونياً محاذياً لغزة بخمس 
قذائف هاون. وإصابة ثلاثة مواطنين 2 
مواجهات مع الاحتلال 2 بلدة الخضر جنوب 
بيت لحم. 
« 7008-12-4:القساميان محمد الحرباوي 
وشادي ازغيّر ينفذان عملية استشهادية ‏ 
المجمّع التجاري القديم ك «ديمونة» فيقتلان 
عالمة نووية صهيونية ويصيبان عشرات آخرين 
بجروح. وقوات الاحتلال تغتال القيادي # «ألوية 
الناصر صلاح الدين» عامر قرموط وتصيب 
ثلاثة آخرين ‏ قصف استهدف سيارته 4 بلدة 
بيت لاهيا. وتغتال أيضاً المقاومين ف «سرايا 
القدسء أحمد أبو زيد وعمار زكارنة ف الحارة 
الغربية من بلدة قباطية جنوب 
:2٠08-5- «#‏ استشهاد ثمانية قساميين وإصابة 
آخرين بجروح # قصف صهيوتي استهدف 
موقعاً ب غزة. واستشهاد القساميين محمود أبو 
طه وبكر أبو رجال وإصابة اثنين بجروح 
برصاص وحدة صهيونية # قرية الشوكة شرق 


رفح. ودكتائب المجاهدينء ودلجان المقاومة 
الشعبية» تقصفان «سديروت» بالصواريخ. 
:7٠١8-1-‏ ركتائب القسام» تقصف موقع 
الإسناد شرق منطقة «صوفاء ومستوطنتي 
«نيريم» ود«العين الثالثة» شرق خان يونس. 
٠٠08-7-07‏ استشهاد القساميين محمود المطوق 
وسائد نبهان وأسامة عساف ومقاوم 4 سرايا 
القدس ب غارة صهيونية على جباليا. واستشهاد 
القساميين حمودة الشرفا وأحمد أبو حميد ف 
غارة صهيونية على حي التفاح شرق مدينة غزة. 
واستشهاد المدرّس هاني نعيم وجرح خمسة تلاميذ 
بقذيفة صهيونية استهدفت المدرسة الزراعية 
شمال بيت حاتون. وكتائب القسام تقصف 
«سديروت» والبلدات الصهيونية ب14 صاروخاً. 
:20٠08-1-4‏ فصائل المقاومة تقصف «سديروت» 
والبلدات والمواقع الصهيونية المحاذية للقطاع 
بالصواريخ. 

-2008-1: إصابة عنصرين من لجان المقاومة 
الشعبية 2 غارة صهيونية على شارع المصريين 
ببلدة بيت حاتون. وقوات الاحتلال تقتحم مدن 
الضفة وتعتقل خمسة مواطنين. 

8-1-١‏ 7100: استشهاد القائد القسامي محمد 
مطير وجرح أربعة آخرين ‏ غارة صهيونية 
استهدفت شرق مدينة رفح؛ واستشهاد مقاوم من 
«كتائب أبو علي مصطفىء برصاص قوة صهيونية 
شرق بلدة جباليا. وإصابة عشرة مواطنين بجروح 
غارة صهيونية استهدفت حي الزيتون جنوب 
غزة. إصابة ١١‏ صهيونياً بحالات هلع جرّاء سقوط 


مشروع صهيوني لبناء ١١١١‏ وحدة استيطانية ب القدس 


أعلن وزير «البناء والإسكان» الصهيوني 


بويم أنه سيتم قريباً طرح عطاءات جديدة 


اله 157 ليناء ٠‏ وحدة استيطانية ‏ منطقة جيل أبو غنيم (هارحوما)؛ المحاذية للحرم القدسي 
الشريف» وبناء 7٠١‏ وحدة استيطانية 2# مستوطنة «بسغات زئيف» شمالي القدس المحتلة. 
وأوضح بويم 2 حديث للإذاعة العبرية أنه «ما من قيود على عمليات البناء 4 منطقة نفوذ بلدية 


القدس». 


وكان بويم يعقب بذلك على ما قاله مدير عام بلدية الاحتلال يائير معيان من أن إصدار 


العطاءات 4 مستوطنتي (بسغات 


ف) و(هارحوما) يتأخر لأسباب لم تعرف بعد. 


بدوره؛ أعلن رئيس بلدية الاحتلال الصهيوني ‏ القدس أوري لوبوليانسكي أنه سيدفع إلى 
الأمام عملية بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة ‏ جميع أحياء القدس الشرقية المحتلة: 
حيث ستخصص بهدف جلب المزيد من اليهود للعيش 4# القدس.88 


يوميات الصمود والمقاومة 


صاروخ على منزلهم 2 «سديروت». 

8-75-1١‏ 200+ استشهاد القسامي صالح نبهان 
متأثراً بجروح سابقة. و«كتائب القسام, تفجر 
عبوة ناسفة؛ وتطلق 150 قذيفة هاون وصاروخ 
«قسام» على قوة صهيونية توغلت بالقرب من 
المقبرة الشرقية شرق بلدة جباليا. 

5 8-5-1 200: إصابة تسعة مواطنين وجرح 
جندي صهيوني ‏ توغل لقوات الاحتلال ب حي 
الزيتون # غزة. ودكتائب القسام, تطلق تسعة 
صواريخ «قسام,» و54 قذيفة هاون على موقع 
«نحال عوز شرق غزة. وإصابة مقاومين من 
«كتائب القسام, أثناء تصديهما لتوغل صهيوني 
.+ قرية وادي السلقا شرق دير البلح. وقوات 
الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين؛ بينهم ثلاثة من 
حركة حماس لي نابلس. 

2008-7-1: قوات الاحتلال تعتقل 48 مواطناً 
4 قطاع غزة والضفة. 

2008-1-16: اغتيال أيمن الفايد القيادي ب 
«سرايا القدس» واستشهاد ستة مواطنين وإصابة 
٠‏ بجروح ظ غارة صهيونية على شرق مخيم 
البريج. وقوات الاحتلال تهاجم مسيرة سلمية 2خ 
قرية بلعين غرب رام الله. 

فصائل المقاومة تقصف المواقع 
والبلدات الصهيونية ب6١‏ صاروخاً. 

سه اكسمم 


لي 


أربعة شهداء و4١‏ جريحاً بقصف 
صهيوني استهدف مواطنين غرب المطار ف رفح. 
وقوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً 2 الضفة. 
8-5-1 100: استشهاد المواطن عوني أبوطه 
متأثراً بجروح سابقة. وفصائل المقاومة تقصف 
«سديروت» و«نتيفون» وموقع «زيكيم: العسكري 
بالصواريخ والقذائف. وقوات الاحتلال تعتقل 15 
مواطناً 4 الضفة. 

:1٠08-7-16‏ استشهاد إسماعيل جادالله 
والطفل تامر أبو شعر برصاص الاحتلال قرب 
موقع «كيسوفيم: شرق بلدة وادي السلقا. 
:2٠08-1-71‏ الاحتلال يعتقل عشرين 
فلسطينياً ب نابلس» والمقاومة تقنص جنديين 
صهيونيين ل غزة. 

208-175-1: استشهاد مجاهدين من «سرايا 
القدس»؛ وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على 
غزة. 

2008-3-6: أربعة شهداء ‏ غارة صهيونية على 
خان يونس وحيّ الشجاعية # قطاع غزة.18 


- آذار (مارس) ٠+8‏ 


استشهاد الشبخ مجد البرغوثي 
بالتعذيب 2 سجون المخابرات الفلسطينية 


استشهد الشيخ مجد البرغوثي (4؛ عاماً) 

أن إمام مسجد بلدة كوبر (قضاءرامالله) 
بسبب التعذيب الذي تعرّض له طوال ستة أيام ب 
سجون أجهزة أمن سلطة محمود عباس. 
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت 
الشيخ مجد البرغوثي قبل أيام من استشهاده 
بتهمة الانتماء تحركة حماس وأخضعته لتعذيب 
شديد. 
وأوضحت حماس # بيان لها أن «الشيخ مجد توي 
جرّاء التعذيب الشديد الذي تعرّض له 4 مقر 
جهازالاستخبارات # سجون السلطة 
الفلسطينية». 
وإثر ذيوع نبأ وفاةالشيخاليرغوثي؛ عمّت 
التظاهرات بلدة كوبرء وسدّ المتظاهرون مداخل 
البلدة بالحجارة والإطارات المشتعلة؛ وأطلقت 
شرطة أبو مازن الرصاص باتجاه المتظاهرين 
فأصابت اثنين. 
وكانت المخابرات الفلسطينية قد اعتقلت مجد 
البرغوثي مع أربعة آخرين؛ قبل حوالى أسبوعين» 
بتهمة علاقتهم بحماس. وأبلغ المعتقلون الأربعة 
عائلة الضحية أنهم كقُيّدوا 4 أوضاع مؤلمة خلال 
التحقيق معهم؛ موضحين أن ضباط مخابرات 
السلطة طالبوهم بالكشف عن المكان الذي خَبّأوا 
فيه أسلحة. 


وتناقضت روايات سلطة أبو مازن 2 تحديد أسباب 
الوفاة: ففيما أعلن جهاز المخابرات والنائب العام 
الفلسطيني أن سبب وفاة البرغوثي هو «تضخم يذ 
عضلة القلب: والوفاة طبيعية»» قال وزير العدل ب 
حكومة سلام فياض؛ علي خشان: إن ا لبرغوثي كان 
يعاتي من التهاب 2 الكبد ومشكلات خطيرة 4 
القلب. 

غير أن النائب عن حماس صلاح البردويل قال من 
جهته «بعد اعتقال استمر تسعة أيام فقطه تو 
مجد البرغوثي وهو معلق بالسقف من يديه 
المقيدتين»؛ متهماً قواتالأمن الفلسطينية 
ب«تلفيق رواية ادعت فيها أن سيب الوفاة تضخم ‏ 
عضلة القلبء. وي غزةاعتبر المتحدث باسم 
الحكومة طاهر النونو أن البرغوثي دمُدَب حتى 
الموت». 

وقال محمد البرغوثي؛ الوزير السابق عن حماس» 
أمام مشيعي الضحية إنه عاين الجثة؛ موضحاً 
«شاهدت آثار التعذيب التي لا لبس فيها على 
جسدهء. أضاف أن نجل المتوفى قسام البرغوثي 
1١(‏ عاماً) قال «أبي اعتقل لدى (إسرائيل) خمس 
سنوات, لكنه عاد # النهاية إلى البيت» ولكن أبي 
اعتقلته السلطة خمسة أيام: ولم يعد». وللفقيد 
تسعة أبناء. 

من جهته؛ أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس 


1 


التشريعي حسن خريشة عن تشكيل «لجنة تقصي 
حقائق» لكشف ظروف وفاة البرغوثي. 

وشيّع أهالي بلدة كوبر وأبناء الضفة الغربية وحركة 
حماس الشيخ مجد؛ ولف جثمان البرغوثي براية 
حماس: فيما أطلق حوالى ثلاثة آلاف مشيّع بلدة 
كوبر المجاورة ترام الله عبارات التأييد لرئيس 
المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وللقيادي ف 
حماس محمود الزهار؛ وهتافات ضد عباس وفياض 
ورئيس جهاز المخابرات توفيق الطيراوي. وهتف 
المشيعون وهم يرفعون جثمان البرغوثي «الانتقام 
الانتقام يا كتائب القسام, وديا طيراوي يا جبان يا 
عميل الأمريكانء. وكتائب القسام تنظيم محظور 
.4 الضفة. وردد بعض المشيعين هتافات مؤيدة للقوة 
التنفيذية التابعة لحماس مثل «هية: هية: هية: 
القوة التنفيذية». 

وطاليت عائلة البرغوثي؛ من جهتهاء بدمحاكمة 
كل مسؤول عن هذه الجريمة التي تتحملها وزارة 
الداخلية وقيادة جهاز المخابرات الفلسطينية رام 
اللىف. 

وتحوّل التشييع إلى مسيرة دعم لحماس 
وتلمقاومة: وتظاهرة ضد ممارسات وسياسات 
سلطة أبو مازنالتي ردت بمهاجمة المشيّعين 
واعتقال عدد منهم. 

يذكر أن أجهزة محمود عباس تشن حملة اعتقالات 
ومالاحقة واسعة ضد حركة حماس #الضفة 
الغربية: أسفرت عن اعتقال أكثر من ١٠٠٠١‏ شخص 
وإغلاق ٠١١‏ مؤسساته وتعرّض المعتقلون لتعذيب 


شديد.8 
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قصة الخلاف بين عباس وفياض: 
صراعات على الرئاسة والصلاحيات والأجهزة والميزانيات 


إن إذا كانت حركة فتح استطاعت أن تصدر نفياً 

5 ثبيان أصدرته «كتائب شهداء الأقصى, 
الذي هددت فيه بقتل سلام فياض رئيس وزراء 
حكومة رامالله: فقد وقفت عاجزة أمام سيل 
الانتقادات التي وجهتها شخصيات من داخلها 
للحكومة؛ مطالبين إما بتغييرها أو بإجراء تعديل 
وزاري يضم الأغلبية لحركتهم. 
فقد بدأت الانتقادات الفتحاوية تخرج من الغرف 
المغلقة إلى العلن؛ وتكشف تلك الانتقادات» بحسب 
المراقبين؛ مدى الأزمة التي حركة فتح على 
مختلف الصعد: وخاصة بعد أن تركتها أمريكا 
والأوروبيون ل(إسرائيل) لتستفرد بهماء بمفاوضات 
ثنائية» ولم يعد بمقدور المجتمع الدولي التدخل 
بشكل فاعل. كماأن (إسرائيل) خذلتهما 
وأحرجتهماء وخاصة بعد «أنابوليسء وا اف 
عملية الاستيطان وخاصة 4 القدس؛ إضافة إلى 
الحملة العسكرية الهمجية على قطاع غزة والضفة 
الغربية. 

نظرة حزبية قاصرة 

الظاهر أن انتقادات فتح لحكومة فياض مقتصرة 
على أسياب حزبية (فتحاوية) قاصرة عن تلمس 
المخاطر السياسية والوطنية والاقتصادية 
السياساتها. فمن أهم تلك الانتقادات: عدم تمثيل 
فتح ‏ الحكومة واستبعاد قيادتها من دوائر صنع 
القرار؛ وممارسة وزرائها الإقصاء الوظيفي بحق 
أبناء «فتح إما بالاستغناء عنهم وإما بعدم قبولهم 
الوزارات. بالإضافة إلى قرار فياض قطع رواتب 
الآلاف من عناصرالحركة ف غزة إطار 
إصلاحات مالية وإدارية تقوم بها الحكومة؛ وهم 
من اصطلح على تسميتهم بتفريغات .٠05‏ وكذلك 
بسيب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطبقه 
نياض؛ وأهم توجهاته التحكم # التوظيف وإدارة 
الأموال؛ وإجراء تقليصات ف الأجهزة الأمنية: 
وإدارتها عبر إشراف أمريكي إسرائيلي؛ بشكل 
يختلف عن طريقة محمد دحلان الذي فشل ب 
غزة. 
ويؤكد المراقبون أن النتائج المباشرة لتطبيق هذا 
البرنامج ستطال أساساً امتدادات تفوذ فتح ف 
السلطة؛ وهو ما دفع بعض نوابها للتهديد بالقيام 
بإجراءات احتجاجية قد تصل لطرح الثقة 


بالحكومة ومساءلتهاإذا لم يتم الاستجابة 
لمطاليهم. 

وللخروج من هذه الأزمة: ظهر كذ فتح ثالاثة 
تيارات متصارعة: الأول يدعو لعدم المشاركة يذ 
حكومة فياض؛ والالتفات لبناء الحركة: حتى لا 
تتحمل وزر الأخطاء الحكومية. الثاني يدعو إلى 
شغل الوزارات السيادية: للحفاظ على هيبة الحركة 
وحضورها. والثالث يؤيد تشكيل ما يمكن تسميته 
بدحكومة ظلء تتابع عمل الوزارات» وتتدخل 
الحماية أبناء الحركة فيهاء وحل مشكلاتهم. 


أبرز الانتقادات 
لعل أبرز تلك المواقف المعارضة لفياض وحكومته ما 
ورد مقالة لنبيل عمرو بعنوان دحكومتنا» والتي 
انشرتها صحيفة «الحياة الجديدة, المحلية بتاريخ 
0١‏ فقد وصفها بدكرة الثلج» وتساءل 
عما إذا كانت الحكومة «حليف راسخ لفتح أم بديل 
وهمي عنها؟». كما أقر بوجود وزراء يدورون # فلك 
فياض أو يدور هو فلكهم؛ وهؤلاء يهاجمون فتح 
مجالسهم؛ ويمارسون سياسة الإقصاء الوظيفي 
بحق أبنائها إما بالاستغناء عنهم وإما بعدم قبولهم 
الوزارات. كما أنه يؤاخن الحكومة على أنه ليس 
الها عمق شعبي يؤهلها للاستمرار يغ ظل تعثّر 
سياسي واقتصادي دائم؛ ويؤكد على أن توفير 
الرواتب وفرض الأمن # مدينة بعينهاء ما هي إلا 
إنجازات متواضعة بالنسية لما تم الرهان عليه. 
وللخروج من الأزمة: يطالب عمرو بالفصل بين 
رئيس الحكومة ووزرائه؛ ببقائه وذهابهم: كما 
يوضح أنه يتعين على فياض؛ إن رغب 2# الاستمرار 
بمنصبه؛ أن يوفرالعمق الكل له ولحكومته: 
إضافة إلى الورقة الأهم وهي الدعم الأمريكي 
المطلق له؛ مقابل مبادرة فتح للانتظار والتفكير 
بهدوء وتوازن مراعاة لمصالح الشعب الفلسطيني. 
انتقاد عمرو المباشر لفياض دفع الأخير لأن يشكوه 
إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش ف لقائهما 
المنفرد خلال زيارته ترام الله مؤخراًء حيث وصفه 
بأنه دائم التحريض على إحداث تغيير 2 الحكومة 
وتشكيلها من فتح؛ مبدياً تخوّفه من استجابة 
الرئيس محمود عباس لتلك الضغوط. 
كما ظهرت المعارضة المتصاعدة لحكومة فياض 2 


الرسالة التي بعثتها كتلة فتح # المجلس التشريعي 
إلى فياض مؤخراً تطاليه بإعادة النظر ي قراره 
«غير القانوني» بوقف رواتب الموظفين المعينين 
بقرار رئاسي عام :2٠٠٠‏ إضافة للتدخلات المستمرة 
لعباس لتهدئة المعارضين للحكومة داخل فتح. 


فياض الرئيس القادم! 

وما يعزز من مخاوف فتح من فياض؛ ما ذكرته 
تقارير إخبارية من أنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة 
السلطة؛ بدعوى أنه يتمتع بدعم مؤسسات المجتمع 
المدني وبعض القوى الفلسطينية ومنظمة 
التحرير؛ والأهم وجود تيار قوي داخل فتح يدعمه. 
جاء هذا 4 وقت أبلغت فيه جهات فلسطينية مصر 
والسعودية بأنه مرشح واشنطن لخلافة عباس» 
وتأكيدها أن أبو مازن مستاء جداً من تصرفاته مع 
بعض قادة فتح وإقصاء العديد من المسؤولين 
الفتحاويين: وإتاحة الفرصة أمام مقربين منه 
الشغل مناصب مهمة # حكومته. بالإضافة إلى 
استيائه من فياض نفسه الذي بات يعامله باعتباره 
الشخصية الأقوى # السلطة: وأنه 4 هذا السياق 
صرخ أمام الجميع # اجتماع ساخن ومغلق؛ عقد 
مؤخراً بي رام الله؛ قائلاً إن «من جاء به هو جورج 
بوش وليس لأحد فضل عليه». 


خطة دحلان 

يرى بعض المراقبين أن حركة فتح لا تستطيع أن 
تقف مكتوفة الأيدي؛ لذا بدأت محاولات للملمة 
صفوفها للوقوف بوجه فياضء تمثلت # الحديث 
عن عقد المؤتمرالسادس للحركة. ومن ناحية 
أخرى؛ لم يستبعد البعض تسريع الحواربين 
حركتي فتح وحماس بضغط من قيادات فتحاوية: 
لمحاولة تشكيل عائق أمام تنفين فياض للانقلاب 
على السلطة؛ وبعد أن شعروا بأنه قد يكون الرئيس 
القادم. 

فقد كشف موقع «ديبكاء الاستخباراتي الإسرائيلي 
عن خطة يقودها محمد دحلان بدعم من مروان 
البرغوثي وأحمد قريع؛ تقوم على ممارسة الضغط 
على أبو مازن لإقالة فياض وتعيين رئيس حكومة 
بدلاً عنه؛ وممارسة ضغوط على الوزراء؛ وعقد 
اللجنة المركزية للحركة تحت شعار إعادة قوة القرار 


شرزون فلسلينية 


اليد فتح. وتهديد مسؤولين ا لضفة الغربية: بدأوا 
بالتعاون مع فياض؛ والعمل بسرعة # ظل تخوفات 
أن يتمكن من شراء نفوذ شخصيات مستقلة 
بالأموال ال دوقع الحصول عليها من الإدارة 
الأمريكية وأوروباء وهو ما نفته جهات أخرى آذ 
الحركة. 
تهديدات جدية 

الوقت الذي طالب فيه تيار فتحاوي بحل 
دبلوماسي؛ ظهر ت ارآخرأخن على عاتقه التخلص 
من فياض وحكومته؛ تقوده كتائب شهداء الأقصى 
التي أصدرت بياناً طالبت فيه عناصرها بتصفيته 
جسدياً؛ كما طالبت وزير الداخلية 2 حكومته عبد 
الرزاق اليحيى بتقديم استقالته بسرعة و«ذلك 


حتى لا يكون هدفاً لرجالنا 4 الضفة الغربية». 
داعية الرئيس «أبو مازن» إلى تفكيك حكومة رام 
الله «وذلك لأنها تجاوزت كافة الخطوط الحمراء 
وأعلنت أنها عميلة أمام مرأى العالم كله» مطالية 
إياه «وقف «المهازل» التي تقوم بها بإعادة الرواتب 
لعشرات العسكريين وللكتائب؛ والتي قطعها فياض 
وأتباعه 2 الحكومة الموالية الإدارة الأمريكية 
وللاحتلال الإسرائيلي». 
ويبدوأن فياض يأخذ التهديدات بقتله على محمل 
الجد؛ فقد كشفت مصادر أمنية فلسطينية عن 
وجود مخطط يقضي بتسليم مهام الحراسة بخ 
مقر المقاطعة برام الله لشركات ومؤسسات أمنية 
أمريكية؛ مشيرة إلى أن تسريح أفراد عناصر حرس 
الرئيس قبل زيارة بوش للمقاطعة جاء ضمن دارسة 
هذا المخطط. 

خلاف جذري 
إذا كان أبو مازن هو رجل الولايات المتحدة ف 
فلسطين ومؤيداً للتسوية مع (إسرائيل)؛ وإذا كان 
سلام فياض مدعوماً من واشنطن ومن الحكومة 


الصهيونية والاتحاد الأوروبي» فإن هذا لا يعني أن 
العلاقة بينهما صحيحة وجيدة: إذإن هناك 
خلافات جذرية تجعل العلاقة بين الرجلين 
معركة دائمة تدور تحت الطاولة ولا يبرز منهاإلا 
القليل. 

وهناك محاور أساسية # الخلافات بين عباس 
وفياض ومتها: 

-١‏ فياض يسعى إلى الزعامة والإطاحة بأبو مازن» 
وقد يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة, 
وهو سعى إلى تشكيل حزب سياسي جديد من 
شخصيات فلسطينية مستقلة ومن حركة فتح؛» 
واتهم بأنه يبني حزيه على أنقاض فتح مستفيداً 
من شراء ذمم هؤلاء بأموال أمريكية وأوروبية. 


-١‏ أبو مازن يخشى على مستقبله من فياض 
المدعوم أوروبياً وأمريكياً وإسرائيلياً. و وقت 
تتوتر فيه علاقة أبو مازن بمصر وبعض دول 
الخليج؛ يخشى أبو مازن أن يتفق هؤلاء جميعاً 
على اسم فياض للرئاسة القادمة. 

*- أبو مازن يشعر أن فياض يحاربه 2 كافة 
مواقعه؛ ومنها ما حصل حول معبر رفح. أبو 
مازن يعمل لأن يكون المعبر تحت إشراف الحرس 
الرئاسي؛ بينما يحاول فياض أن يكون المعبر تحت 
إدارة أجهزة الأمن التابعة لوزارةالداخلية 
والحكومة. لذلك لم يصطحب أبو مازن فياض 
معه ف ارته لمصر التي ناقش فيها مسألة المعبر. 
المقابل؛ حاول فياض أن يظهر رأيه بوضوح 2 
الأزمة؛ ورد على تجاهل عباس له بأن قام بعقد 
مؤتمر صحفي © ا لضفة وبإجراء حوار تلفزيوني 
مع قناة العرد 

4- إن أكير أزمة تواجه فياض # الشارع 
الفلسطيني؛ هي ارتباطه بالاحتلال؛ فهو ينسق 
أمنياً مع الاحتلال ويلاحق المقاومين ويعقد 
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صفقات معهم لضمان أمن (إسرائيل). وهذه 
ثغرات يستغلها أبو مازن ضده. 


عائق 4 وجه الوحدة 

العلاقة التكافلية بين فتح وحكومة فياض؛ التي 
أملاها الحسم العسكري لصالح حماس # غز 
كان لها نتائج عكسية على فتح -بحسب 
المتابعين-؛إذ تنسب للحركة كل إجراءات 
الطوارئ غير الديمقراطية التي أقدمت عليها 
الحكومة؛ بينما تنسب نجاحاتها «الإصلاحية» 
إلى فياض وحكومته لأنه ما كان لها أن تستمر 
دون «الغطاءء الذي وفرته لها حركة فتح. 
ويشير المحللون إلى أن خطورة استمرار حكومة 


فياض تكمن بوصفها «طفيلية» لا تعيش إلا على 
قاعدة الانقسام الفلسطيني؛ وعلى قاعدة الدعم 
الخارجي؛ فهي تناور لإيهام فتح ب«تحالف» معهاء 
لأنها لا تستطيع التواجد دون تحالف مع أحد 
طرخ الانقسام الوطني. وهذا تحالف تكتيكي 
من مصلحته استمرار الفرقة لكسب الوقت 
وترسيخ الأقدام؛ بانتظار أن يتحول هذا الطريق 
إلى «بديل» لكلا الطرفين؛ وبالتالي فإنها تمثل 
العقبة الرئيسية أمام استثناف الحوار والعودة 
إلى شراكة حقيقية بين حركتي حماس وفتح 
تؤسس لوحدة وطنية. 

ويؤكد المحللون أن مفتاحالوحدة بيد فتح» 
وبوابتها هي إقالة الحكومة التي وصلت إلى 
الحكم وتستمر فيه بفضل «الدعم الأمريكي 
المطلق لهاء» على قاعدة إدامة الانقسام؛ متوقعين 
.ب الوقت نفسه اتساع المعارضة لفقياض وعدم 
استمرار «الغطاءء الفتحاوي له طويلاً؛ ولن يمر 
وقت طويل قبل أن يجد نفسه 4 مواجهة فتح 
موحدة 4 معارضتها لحكومته.8 
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المحامي صالح أبو عيده أحد وجهاء مدينة نابلس: 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تترك حرامأ إلا وفعلته 
السلطة كك الضمة تمكم بشريعة الغاب لا بشريعة القانون 


منن بداية مقاومة المشروع الصهيوني 2 فلسطين:؛ ونابلس 


حاضرة ‏ المقاومة؛ ويكضي أن تتصفح «يوميات أكرم 


زعيتر,» على سبيل المثال؛ لتعرف بعض ما قدّمته نابلس من 
تضحيات: فاستحقّت تسمية «جبل التان.. وهناك اليوم # نابلس 


بعض من سلطة أوسلو يحاول 


يروجهها المقاوم؛ دون أن يصل 


إلى مبتغاه؛ بسبب صمود هذه المدينة. مجلة «فلسطين المسلمق 
التقت المحامي صالح أبو عيده؛ أحد وجهاء نابلس؛ وعضو مؤسس 
4 التيار القومي العربي # فلسطين؛ وأحد المعارضين للمفاوضات 
مع الاحتلال؛ والمؤيدين بقوة للمقاومة وتحرير كامل فلسطين. 
أبو عيده شدّد على فساد السلطة الفلسطينية # مدينة نابلس» 
مستعرضاً بعض الوقائع. كما عرج على حالات اعتقال المقاومين 
الدى أجهزة السلطة دون محاكمة؛ على رغم صدور قرارات من 
محكمة العدل العليا بإطلاق سراحهم. الحوار جرى ل دمشق على 
هامش المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي شارك فيه المحامي أبو 


عيدة. 


- كثرتالاجتياحات الإسرائيلية #الآونة 
الأخيرة لمدينة نابلس ومخيماتهاء ما أسبابها 
ومظاهرها؟ة 

* واقع الحال» مدينة نابلس؛ منت بداية 
الانتفاضة: هي مسرح للاجتياحات. وحتى قبل 
عام 2٠00”‏ أي ما سمي عملية «السور الواقي»» 
كانت قوات الاحتلال تنفذ بعض المداهمات 
وتعتقل وتقتل. وخلال الانتفاضة الأخيرة 
أصبحت قوات الاحتلال ووسائل الإعلام 
الصهيونية تصف نابلس بأنها «بؤرة الإرهاب». 
أي مدينة الصمود والتصدي بتعبيرنا. هذا 
الاستهداف لمدينة نابلس دون شك أكّر على 
اقتصادها بشكل سلبي. وهناك حاجزان على 


مدخلي نابلس شلاً المدينة اقتصادياً وأّى 
ذلك إلى هجرة رجال الأعمال إلى خارج نابلس» 
وخصوصاً إلى الأردن وغيرها. وبالمناسبة فإن 
إغلاق المصائع لم يكن بسبب الاحتلال فقطء 
بل أيضاً بسبب الاتفاقية التجارية بين السلطة 
الفلسطينية والاحتلال؛ والتي حوّلت نابلس 
إلى سوق مفتوحة. فمثلاً كان هناك مصنع 
للأحذيةك نابلس اسمه مصنع ملحيس: 
ويعمل به 5050١‏ عامل. هذا المصنع الآن شبه 
مغلق؛ وبقي فيه حوالى ٠0‏ عاملاً؛ وذلك بسبب 
فتح باب الاستيراد الذي أثر على الصناعة 
الوطنية. نابلس تشتهر بصناعة الحجرء 
وهناك تفكير لدى السلطة بوضع ضريبة على 


مصانع الحجارة بنسبة "١‏ بالمئة, وإذا طُبّق 
ذلك فإنها ستكون دعوة للإغلاق؛ وهناك 
حالات كثيرة تدلَ على عدم وجود رؤية 
اقتصادية لدى السلطة الفلسطينية. 

- وكأنتك تشير إلى فساد سلطوي سمح بهذا 
الاتفاق؛ لتعزيز بعض رؤس الأموال المحسوبة 
على هذه الجهة أو تلك9 

الحديث عن الفساد والإفساد حديث طويل» 
ابتدأ بمجيء السلطة؛ وهذا أصيح عامّاً 
وشاملاً. والعيب الأساسي ف اتفاقية أوسلو 
و بروتوكولات باريس الاقتصادية. وهو ما 
جعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة للاقتصاد 
الإسرائيلي وتابعاً له. فالأ موال والمليارات التي 


دخلت إلى خزينة السلطة لم تُستخدم 4 تنمية 
الاقتصاد أوالإنسانالفلسطينيءبل 
اسثخدمت بالفساد والإفساد؛ و مشاريع لا 
طائل منها. نحن؛: # الضفة الغربية: منطقة 
زراعية؛ الآن الزراعة مدمّرة: ولم يبق لنا سوى 
شجرة الزيتون. فلو كانت السلطة تسعى فعلاً 
لمصلحة شعبها لما وضعت ف القطاع الرسمي كل 
ثلاثة موظفين ف وظيفة واحدة. ولا تتأمّل 
خيراً من أي مال يأتي منأي مؤتمر 
للمانحين؛ وما يُشاع عن إقرار حوالى سبعة 
مليارات للسلطة؛ فأستطيع الجزم سلفاً بأنها 
لن تُصرف © تنميةالشعب الفلسطيني 
وتخفيف أعباء الفقر الذي يعاني منه. 

- ما هي أهم مظاهر فساد السلطة ف نابلس 
تحديداً؟ 

ا لنضرب مثلاً: على ضوء ما أثير من فضائح 
الإسمنت الذي كان بعض قياداتالسلطة 
تعاقد مع مصر لشرائه ثم بيعه للصهاينة 
اليناء جدار الفصل العنصريء هذه الواقعة 
كشفها بعض أبناء الشعب المصري؛ وأرسل 
نسخاًإلى السلطة التي لم تحرّك ساكناً. 
فبادرنا إلى رفع قضية أمام النائب العام وما 
زال الملف مركون عند النائب العام؛ ولم يجِرٍ 
أي تحقيق؛ على رغم من خطورة الموضوع. 

- بعد انتشار حوالى 7٠١‏ عنصر تابع للسلطة 
.4 مدينة نابلس؛ ما هو وضع المقاومة هناك؟ 
المواطن كان يشكو من الانفلات الأمني؛ 
الذي تقوم به مجموعات تنتمي بمعظمها إلى 
الأجهزة الأمنية. ولم يتركوا حراماً إلا فعلوه. 
ولهذا لما جاءت السلطة؛ وأدخلت عناصرها إلى 
نابلس؛ كان هناك ارتياح مبدئي لدى المواطن. 
لكن ف الوقت نفسه رفع شعار أنه لا بندقية إلا 
بندقية السلطة؛ هذا الشعار كان المقصود به 
مصادرة بندقية المقاومة؛ التي مارست مهامها 
التصدي للاحتلال والاجتياحات. وشعبنا 
يعي؛ ويفرّق بين الغث والسمين؛ وما بين المقاوم 
والمتجاوز للقانون. ففي مخيم بلاطة؛ دخلت 
الأجهزةالأمنية واعتقلت المتجاوزين؛ فلم 
تتحرك جماهير المخيم معترضة على هذا 
الإجراء. لكن # مخيم «عين بيت الماء» هناك 
خلية مقاومة نشطة:؛ تضم عدداً من أفراد 
أجنحة مسكرية مختلفة:؛ ومنذ أكثر من 
عامين؛ وهذه الخلية توقع الخسائر بجيش 
الاحتلال؛ الذي يقتحم المخيم بصورة دورية. 
حاولت السلطة أن تستولي على أسلحة 


المقاومين؛ وطوقت المخيم حوالى عشرة أيام, 
وحاولت اقتحامه؛ فتصدى لهم أهالي المخيم 
بالحجارة» واضطرت السلطة إلى غضن النظر 
عن مبتغاها. إذن» شعبنا ب 
والمنفلتين. ويجب أن نكون موقنين بأن الكيان 
الصهيوني بدوره الوظيفي التجزيئي 
الإجلائي هو كيان غير منتم إلى المنطقة 
ثقافياً وتاريخياً. وثبت بحكم الواقع رغم سنين 
مضت على وجود هذا الكيان» فإنه لم يستطع 
الاندماج مع المنطقة أو التعايش معهاء وإتما 
كان عدوانياً ومنضذاً للمشاريع العدوانية 
عليهاء وقد ربط نفسه منن البداية بمشاريع 
الاستعمار والإمبريالية. لذا فشعينا مصمم 
علو المقاومة: ولن تنجح كلالمحاولات 
الضربهاء وكلنا أمل بنيل الحقوق كاملة. 

- هل جرى اعتقال مقاومين على أيدي 
الأجهزة الأمنية9 

8 تعم جرى ذلكء والتهمة التي تُوجَه إليهم 
أنهم يشكَلون قوة تنفيذية تابعة لحماس. 
وسلام فياض؛ رئيس الحكومة الفلسطينية 2 
رام الله لا يُخفي معارضته لأية بندقية 


بين المقاومين 


مقاومة. ونحن وغيرنا من المحامين نتونى 
الدفاع عنهم. وبالمناسبة أودّ سرد هذه الحادثة» 
أواخر شهر رمضانء دعانا رئيس المخابرات 
العامة توفيق الطيراوي إلى حفل إفطار ي رام 
الله وطلب من المدعوين الحضور مبكراً لأنه 
سيكون هناك نقاش حول حماية المشروع 
الوطني وسلطة القانون. تحدّث الطيراوي ‏ 
خطاب طويل عن حماس؛ موجها الانتقادات 
الحادة إليها. بعدما أنهى حديثه قلت له يا 
سيادة العميد جثنا للنقاش وليس لنسمع 
خطاباً. أضفت؛ أن سيادتك أسهبت ‏ شرح 
الوضع الداخلي؛ وماذا فعلت حماسء بينما 
العنوان حماية المشروع الوطني؛ وكلامكم لا 
يدخل # إطار العنوان. وإن كنت لا أعلم ما هو 
مشروعكم الوطني؛ ولكن دعني أُسلّم جدلاً؛ 
بأنه البرنامج المرحلي؛ وبعد طول المفاوضات» 
هل ما زال هذا المشروع قابلاً للتطبيق؛ ‏ ظل 
وعد بوش؟9 

ومن جهة ثانية أنا لست من حماس؛ لكن 
هؤلاء شركاؤنا 2 الوطن؛ ولهم شرعية؛ فكيف 
تسمح بالتفاوض مع من يقتلنا ونرفض 
التفاوض مع شركائنا ‏ الوطن. فلا مشروع 
وطنياً من دون صيغة للوحدة الوطنية. 
أضفت: أنت (الطيراوي) تحدّثت عن 
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الديمقراطية: وبالأمس القريب كان هناك 
مظاهرة لأهالي المعتقلين | تعتقلهم 
أجهزتكم, وهذه المظاهرة قُمعتء فأية 
ديمقراطية نتحدّث عنها. أما بالنسبة لسيادة 
القاتون فكنتُ أتصور أننا مدعوّون للحديث 
عن كيفية صناعة سيادة القانون: أما أن نصوّر 
الوضع وكأننا # بلد فيه سيادة للقانون فهذا 
مجاتب للحقيقة؛ فنحن بلد تحكمه شريعة 
الغاب. وتابعت موجهاً حديثي للطيراوي: 
نحن المحامين؛ وبعد أن نيأس من مراجعة 
القضاء حول أناس معتقلين؛: مضى على 
اعتقالهم عدة أشهر دون سند قاتوني؛ نراجع 
محكمة العدل العلياء ونستصدر قراراً بالإفراج 
عن هذا المتهم أو ذاك؛ تحمل القرار ونذهب إلى 
مدير السجنء فيقول لنا إن هذا معتقل على 
ذمة المحافظ؛ أو على ذمّة الجهازالأمني 
الفلاني؛ فأية سياسة قانون تلكالتي 
تتحدّثون عنهاة 

- بصفتكم محامياً. هل يتعرّض المقاومون 
المعتقلون 4 سجون السلطة الفلسطينية 
اللتعذيبة 

ا نعم؛ أساليب التعذيب هي ذاتها التي كانوا 
يذوقونها ب سجون الاحتلال؛ بما يوحي أيضاً 
بتنسيق هذه الأساليب وتعميمها بين السلطة 
الفلسطينية والاحتلال. 

- كم يبلغ عددهم؟ 

ليس عندي إحصائية دقيقة؛ ولكنهم بالمئات. 
- ما هو رأي الجمهور الفلسطيني؛ سواء بما 
يحدث من اعتقالات لمقاومين أم حتى تسليم 
بعضهم لسلطات الاحتلال؛ على ما يقال؟ 

* بالطبع هناك تسليم للاحتلال؛ وإلا ماذا 
يعني التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال؟ 
الناس بطبيعة الحال ترفض ذلك وأكبر دليل 
نتائج الانتخابات البلدية وانتخابات المجلس 
التشريعي. ومع احترامنا وتقديرنا لحماس» 
فإن كثيراً من الأصوات التي حصلت عليهاء هي 
أصوات رافضة للسلطة السيئة والفسادء 
والمتمسكة بال مقاومة. حماس رفعت شعار 
الإصلاح والتغييرء وأبقت على المقاومة كسبيل 
لتحرير فلسطين: وهذاالدافعالأول 
اللجماهير لإعطاء أصواتها لحماس. وضمير 
شعبنا رغم كل الإغراءات ما زال حياًء ولا يتخلّى 
عن أي حقّ من حقوق الفلسطينيين مهما حاول 
المنتفعون من ترويج لحلول لا ترضي طموحات 
شعبناء وتحقق له تحرير أرضه التاريخية. 18 
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استراتيجية أولمرت بعد «فينوغراد,: 
عمليات خاصة للردع وضمانة للبقاء السياسي 


إنإبرطين لا خلاف بين المراقبين # تل أبيب على أنه 
81 على الرغم من أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إيهود أولمرت قد اجتاز عقبة كأداء 
عندما لم يطالب تقرير لجنة «فينوغرادء 
النهائي؛ باستقالته؛ كما كان يُتوقع على نطاق 
واسع. وإن كان التقرير قد انتقد بشكل واضح 
الطريقةالت بها أولرت قراراته خلال 
الحربه إلا أنه ك المقابل برّأه من المسؤولية عن 
فشل الحملة البرية التي شنتها (إسرائيل) ذخ 
الستين ساعة الأخيرة من الحربء حيث اعتبر 
التقرير أن أولمرت وافق على شن الحملة لدواع 
موضوعية؛ وبعد أن تشاور مع الكثير من رجال' 
الاختصاص. وكانت هذه العبارة التي مثّلت 
ضربة قوية للمعارضة اليمينية التي ظلت تزعم 
أن اولمرت أمر بالحملة ا 

التحقيق تصر زمكانته الشخصية؛ مع 
العلم أنه #ْ هذه الحملة وحدها قتل 7" جندياً. 
لكن بشكل عام؛ ترك تقرير «فينوغرادء آثاراً 
كبيرة على الدولة الصهيونية وسمعة جيشها 
وقوة ردعه؛ ومعنوياتالجمهور الصهيوني: 
ناهيك عن تأثيراته على الحلبة السياسية 
الداخلية. لكن كان واضحاً أن أولمرت الذي أفلت 
من هذا التقرير قد قرر القيام بكل خطوة من 
شأنها إطالة عمره السياسي بعد هذا التقرير: 


سواء بمحاولة استرضاء هوامش اليمين ب 
انتلافه الحاكم؛ أم عبر شن عمليات عسكرية 
تعيد الاعتبار له بشكل شخصي. وللتدليل على 
أنه بالإمكان الاعتماد عليه؛ بعد المسّ الكبير 
بشخصيته وتآكل شعبيته. 


ا مستفيد أولمرت والجيش 

تق فينوغرادء النهائي 
وجّه صفعة مدوية للجيش؛ عندما قال بالحرف 
الواحد: إن (إسرائيل) فشلت 4 االحرب؛ ولم 
تحقق النصر حتى بالنقاط فيها؛ بسيب أداء 
الجيش وقيادته المثير للإشكال. واستهجن 
التقرير كيف يعجز الجيش الإسرائيلي؛ الذي 
يعتبر الجيش الأقوى # منطقة الشرق الأوسطه 
عن تحقيق النصر على قوة عسكرية هامشية 
مثل حزب الله؛ التي واصلت إطلاق الصواريخ 
على شمال الكيان حتى اليوم الأخير من الحرب. 
وخلص التقرير إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي 
امتنعت ع نالقيام بالكثير م نالخطوات 
العسكرية خوفاً من وقوع خسائر بشرية كبيرة ب 
صفوف هذا الجيش. وواصل التقرير توبيخه 
منوهاً إلى أن الجيش الصهيوني تخلى عن 
» وهما: التشبث بإنجاز المهمة؛ 
والسعي لتحقيق نصر واضح وجلي على العدو. 


ان 


ومن باب النقد والتقريع؛ نوه التقرير إلى أن 
الحرب الأخيرة دلّت على أن المجتمع الإسرائيلي 
غير جاهز لسقوط عدد كبير ‏ أوساط جنوده 2 
أي مواجهة مع الأطراف العربية: الأمر الذي 
أدى الى فشل (إسرائيل) # الحرب: بحيث لم 
تحقق النصر حتى بالنقاط فيهاء بسيب أداء 
الجيش وقيادته. 
القيادة الجديدة للجيش ممثلة بغابي أشكنازي» 
الذي مُيّن ‏ أعقاب استقالة دان حالوتس أخذت 
على عاتقها مهمةإعادة ترميمالجيش 
الإسرائيلي واستعادة قوة ردعه؛ عير اتباع سياسة 
استعراض عضلات 2# مواجهة لبنان وفلسطين 
وسوريا وإيران. 
قيادة الجيش الإسرائيلي أصبحت معنية بأن 
تثبت أنها تنتمي إلى طراز آخر من القيادة, 
تختلف عن القيادة السابقة» من خلال المسارعة 
إلى تقديم اقتراحات بشن عمليات خاصة جداً 
ذات صدى وضجيج بشكل خاص؛ مثل عملية 
اغتيال الحاج عماد مغنية القيادي البارز ذخ حزب 
الله # دمشق. 
صحيح أن (إسرائيل) لم تعلن حتى الآن تبنيها 
العملية؛ لكن كبار المسؤولين فيها أعطوا الانطباع 
أن المخابرات الإسرائيلية هيالتي قامت 
بتصفيته كأحد استخلاصات حرب لبنان 
وبسبب هذا التقرير؛ فإن قيادة الجيش 
وأطرافاً هامة ف المستوى السياسي الصهيوني 
باتت ترى أن اجتياح قطاع غزة؛ وتنفين حملة 
واسعة هناك؛ يتوجب أن يكون أحد الاستنتاجات 
الهامة من التقرير. وكما يقول َي 
الأمنالداخلي الصهيوني» : 
«فينوغراد وبّخوا بشكل واضح قيادة الجيش 
الأنها امتنعت خلال حرب تموز/يوليو عن القيام 
بالكثير من العمليات العسكرية: خوفاً من أن 
تؤدي إلى إإلحاق خسائر ف الأرواح ‏ صفوف 
جيش الاحتلال. 
اللافت أن هذا التقرير صدري ذروة الجدل 
الذي يحتدم 4 الكيان الصهيوني حول صورة 
المعالجة العسكرية التي يتوجب على (إسرائيل) 
القيام بهاء من أجل وقف إطلاق الصواريخ من 
قطاع غزة. ويتناول هذا الجدل بشكل أساسي 


شزون العدو 


إمكانية شن حملة واسعة تؤدي إلى إعادة احتلال 
القطاع أو على الأقل أجزاء كبيرة منه. حتى الآن» 
فإن الجيش وكذلك المستوى السياسي يترددان 2 
إصدار التعليمات بشن هذه الحملة؛ خشية أن 
تؤدي إلى سقوط خسائر كبيرة # أرواح الجنود. 
وإذا احتكم صناع القرار # (إسرائيل) إلى ما جاء 
تقرير «فينوغراد» فإن عليهم ألا يترددوا 
ويشنوا الحملة على غزةء إن كان من المحتمل أن 
تساهم # وضع حدّ لعمليات إطلاق الصواريخ 
على التجمعات الاستيطانية التي تقع ‏ محيط 
القطاع. وما ينطبق على قطاع غزة» ينطبق على 
التعاطي مع حزب الله وسوريا وإيران. 

وممالا شك فيه أن أولمرت يرى مصلحة كبيرة 2 
شن العمليات الخاصة:؛ على اعتبار أن مثل هذه 
العمليات يعيد الاعتبار له بعد كل هذا الفشل. 
الذاءوكما يقولالمعلقالصهيوني أمنون 
إبراموا » فإن أولمرت هو رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأكثر موافقة على شن عمليات خارج 
الحدود ينطوي تنفيذها على مخاطر 
لكن هذا لا يعني أن أولملرت بسبب التطلع لتحقيق 
مكاسب شخصية سيأمر بشن حملة على غزة: 
لأنه ببساطة يخشى أن تتحول مثل هذه العملية 
إلى سهم مرتد إلى نحره؛ كما عبّر أكثر من 
مسؤول إسرائيلي. 

واضح تماماً أن أي عمل خاص سيأمر به أوللرت 
سيأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع معنويات 
المجتمع الصهيوني؛ 2 ظل تواتر المؤشرات على 
تدهور هذه المعنويات 2# ظل خسارة (إسرائيل) 
الحرب: و ظل عجزها عن وضع حد لعمليات 
المقاومة من قطاع غزة. 


استقرار سياسي 
التقرير كانت له تداعيات هامة على صعيد 
الحلية السياسية الداخلية. فالمعارضة اليمينية 
حالة صدمة بعد أن تهاوت آمالها ف أن يمهد 
التقرير إلى إسقاط أولمرت» وإجراء انتخابات 
مبكرة قد تحمل اليمين واليمين المتطرف بقيادة 
بنيامين نتنياهو للحكم مجدداً. 
كما أن التقرير فاقم المصاعب أمام كبير شركاء 
أولمرت 4 الحكومة: وزير الدفاع إيهود باراك» 
حيثإن التقرير لم يجعل أي مسوغ لترك 
الحكومة. وازدادت الأمور تعقيداً بالنسبة له 
عندما أكد التقرير على تبرئة خصمه اللدود ‏ 
الحزب عمير بيريتس؛ سلفه ف قيادة الحزب 
ووزارة الحرب: من المسؤولية عن الفشل؛ بعد أن 


اضطر للاستقالة بسبب الانتقادات التي وجهت 
إليه من كل حدب وصوبه سواء داخل حزيه أم 
خارجه؛ وكان على رأس منتقديه باراك. 
وهناك من يرى أن باراك تنمّس الصعداء من 
تقرير «فينوغراد» مثله مثل أولمرت. وحسب 
هؤلاء: فإن باراك؛ الذي وعد الجمهور الصهيوني 
4 السابق بالانسحاب من الحكومة 2 حال حمل 
التقرير المسؤولية لأولرت على فشل الحرب؛ كان 
يعتقد ف حينه أنه هو الذي سيحصد معظم 
الأسهم بعد استقالة أوللرت» مستغلاً وجوده 2 
منصب وزير الحربه وتبنيه مواقف متشددة من 
الفلسطينيين والسوريين وغيرها. ومن أجل 
ذلك: حرص باراك على إصدار العديد من 
التصريحات النارية المتطرفة ضد الفلسطينيين 
وضد العرب؛ وأعلن غير مرة أن حملة عسكرية 
على قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى. لكن الذي 
صعق باراك هو حقيقة أن استطلاعات الرأي 
العام تؤكد أن شعبيته تراوح مكانهاء وأنه 4 حال 
أجريت الانتخابات: فإن زعيم حزب «الليكودء 
بنيامين نتنياهو هو الذي سيحصد النتائج. 

وما ينطبق على حزب «العمل»؛ ينطبق على حركة 
«شاسء التي أعلن زعيمها الروحي تضامنه مع 
أولمرت؛ الأمرالذي فسّر على أن الحركة ستواصل 
البقاء ع الائتلاف. 

لكن أولمرت وحتى يهدئ من روع «شاسء وعدها 
بشكل قاطع أنه لن يتم طرح قضايا الحل الدائم 
على بساط البيحث مع أبو مازن؛ رغم التعهدات 
التي قطعها على نفسه # مؤتمر «أنابوليس». 
أما داخل حزب «كاديما» فقد ساهم التقرير #2 
القضاء على كل مَواطن التمرد داخل الحزبه 
حيث وجّه التقرير صفعة مدويةالى وزير 
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المواصالات # حكومة أولمرت الذي وجه انتقادات 
حادة عشية صدور التقريرالى سلوك أولملرت 
خلال الحرب الأخيرة. فقد اعتبر التقرير أن 
جزءاً من الفشل ف الحرب تتحمله أيضاً القيادة 
الأمنية التي كانت تتولى زمام الأمور قبل اندلاع 
الحرب» وكان يقصد بذلك موفاز ا لذي كان وزيراً 
للدفاع ورئيساً للأركان: وبدرجة ثانية إيهود 
باراك الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. 


التذرع بالتهديد الإيراني 

أولمرت والوزراء المقربون منه؛ يرون أنه يتوجب 

الحفاظ على هذه الحكومة؛ على اعتبار أن 
استقرار الحكم ف (إسرائيل) هو أمر بالغ 
الأهمية:# ظل التحديات التي تواجهها 
(إسرائيل). حاييم رامونء القائم بأعمال رئيس 
الوزراء: يشير إلى أنه لا يمكن حل الحكومة 
الحالية والدعوة إلى انتخابات جديدة 2 الوقت 
الذي تعكف فيه الحكومة على معالجة التهديد 
الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني. وأشار 
خلال مقابلة أجرتها معه القناةالثانية 2 
التلفزيون الإسرائيلية إلى أن الحكومة تعكف على 
مخططات لمواجهة الخطر النووي الإيراني» 
الأمرالذي يوجب استقرار الحكومة. ونوّه رامون 
إلى أن الحكومة تشرف حالياً على إعادة ترميم 
الجيش وقدرته؛ ضمن تطبيقها لتوصيات تقرير 
«فينوغراد, الأولى؛ معتبراً أن تفكيك الحكومة 
يعني أن تتوقف عملية ترميم الجيش. وزعم 
رامون أن القيادة السياسية وتحديداً أولرت قد 
طور من قدرته على اتخاذ القرارات» مشيراً إلى 
قراره بضرب المنشأة البحثية 4 عمق الأراضي 
السورية 4 مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.11 
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المرشحون للرئاسة الأمريكية. . 


ولاء مطلق للكيان الصهيوني 


تلعب السياسة الخارجية الأمريكية دوراً 
رئيسياً ‏ برامج المرشحين للانتخابات 

الرئاسية. و كثير من الأحيان يعير الناخب 
الأمريكي السياسة الخارجية الاهتمامالأكبر 
وينتخب رئيسه وفق معاييرها. 

نحاول الآن ونحن # خضم الحملة الانتخابية 
للرئاسة تشريح السياسة الخارجية لكل من 
المرشح الرئيسي عن الحزب الجمهوري جون 
ماكين باعتباره قد حسم سباق الترشيح عن حزبه 
والمرشحيين الأبرزين عن الحزب الديمقراطي 
باراك أوباما وهيلاري كلينتون حيث تتساوى 
فرصهما حتى الآن؛ وذلك من خلال التركيز ب 
هذا المقال على موقف كل من المرشحين من 
القضية الفلسطينية والصراع مع (إسرائيل). 
عاملان أساسيان يحددان السياسة الخارجية لكل 
من المرشحين. العامل الأول يتعلق بموقف المرشح 
من (إسرائيل) ومن القضايا اليهودية عامة. 
والعامل الثاني هو الدور الذي يلعبه المستشارون 
لهذا المرشح أو ذاك. 

فيما يتعلق بموقف المرشح من (إسرائيل) نجد أن 
المرشحين يتسابقون على الحصول على رضاها 
بأي صورة من أجل تأشيرة الدخول كرؤساء 
اللبيت الأبيض. ويتودد المرشحون لكل ما يمت 
ل(إسرائيل) واليهود بصلة للحصول على الضوء 
الأخضر للوصول لسدةالحكم. وسواء كان 
المرشحون مقتنعين بما يمارسونه من أفعال وما 
يصدر عنهم من أقوال الرضاء فإن هناك 
مجموعة من الحواجز يجب عليهم تخطيها 
اللوصول إلى التصفيات النهائية. 

ويتبارى المرشحون .2خ الحصول (على شرف) 
إلقاء خطبة # مؤتمرات «أيباك» أكير منظمات 
اللوبي الصهيوني نفوداً ب الولايات المتحدة. ثم 
القيام بزيارات ل(إسرائيل) والاجتماع بقادة 
الأحزاب الحاكمة منها والمعارضة؛ ثم الإطلالات 
المتكررة على وسائل الإعلام والتي يدور معظمها 
فلك (إسرائيل) لمدح دولة الكيان الغاصب 
والتعهد باستمرارالدعمالأمريكي لهءبل 


واشتطن / أسامة عبد الحكيم 


وزيادته» ومهاجمة حركات المقاومة الفلسطينية 
التي يدمغونها بالإرهاب: والتعهد بنقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس التي يؤكدون على بقائها 
موحدة وعاصمة لدولة الكيان الصهيوني. 
أماالعامل الثاني فهوالدورالذي يلعبه 
المستشارون ‏ تحديد بوصلة السياسة الخارجية 
لهذا المرشح أو ذاك. 

وباستعراض بسيط لأبرزالأسماءء؛ نجد أن 
المستقبل لا يبشر بخير 4# حال فوزأي من 
المرشحين الثلاثة. 


مستشارو ماكين 

فمستشارو ماكين الأبرزهم الداهية: هنري 
كيسنجرء ريتشارد أرميتاج الذي توعد فيما مضى 
باعادة باكستان إلى العصر الحجري إذا رفضت 
الانضمام للحرب ضد «الإرهاب»» ألكسندر هيغ 
وزير خارجية أمريكا الأسبق وقائد قوات الناتو 
قبل ثلاثة عقود؛ لورانس إيغيلبيرغر وزير 
خارجية أسبق» جورج شولتز وزير خارجية أسبق» 
الجنرال روبرت كيميت» وليم كريستول من كبار 
اليمين المحافظ وأحد منظّري الحرب على 
العراق؛ روبرت ماكفيرلين مستشار الأمن 
القومي لريغان» كولن باول وزير خارجية بوش 
الابن ؤ الفترة الأولى وقائد أركانالقوات 
الأمريكية خلال الحرب الأولى على العراق» 
جيمس شليزنغر وزير دفاع أسبق» غاري شميدت 
باحث # معهد أمريكان إنتربرايزيز اليميني» 
برنت سكوكروفت مستشار أمن قومي أسيق 
اللرئيسين فورد وبوش الأب جيمس ويلزي رئيس 
جهازالمخابرات الأمريكية الأسبق وأحد أبرز 
المتطرفين الأمريكان 2# مواقفهم ضد الإسلام 
وليم بول الثالث وزير البحرية ‏ حكومة ريغان» 
روبرت كاغان باحث # معهد كارنيغي وكاتب خ 
صحيفة واشنطن بوست. وهكذا لم يكن عبثاً أن 
يقول بات بوكانين المرشح السابق للانتخابات 
الرئاسية الأمريكية إن تشيني سيبدو غاندي 
أمام ماكين. 


مستشارو هيلاري كلينتون 

تعتمد هيلاري كلينتون على طاقم زوجها 
الرئيس السابق اعتماداً كبيراً. ويشكل مساعدو 
بيل كلينتون السابقون فريق عملها الحالي 
والمستقبلي إذا ما فازت # الانتخابات. أبرز هؤلاء 
المستشارين: مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية 
السابقة: ريتشارد هولبيروك مندوب أمريكا 
الأسبق خ الأمم الملتحدة ومهندس تقسيم 
البلقان سيندي بيرغر مستشار الأمن القومي 
الأسبقء وويلسي كلارك قائد الناتو سابقاً. 
ويصئف جميع مستشاري هيلاري كلينتون 
بالصقور باستثناء كلارك. 

مستشارو أوياما 
أما أبرز مستشاري أوباما فهم زييغنيو 
بريجنسكي مستشار الرئيس الأسيق جيمي كارتر 
لشؤون الأمن القومي؛ ودينيس روس مبعوث 
كلينتون للشرق الأوسط ورئيس المعهد اليهودي 
التخطيط السكان؛ وروبرت ماللي مبعوث أمريكي 
سابق للشرق الأوسط ويعمل حالياً مستشاراً 
لمجموعة الأزمات الدولية ومسؤولاً لمكتب الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا فيهاء ومارتن أنديك 
السفير الأمريكي الأسيق لدى الكيان 
الصهيوني. 
تعيين ماللي أثار حنق اللوبي الصهيو: 
الولايات المتحدة حيث يتهمونه بأنه يتخن موقفاً 
مقرباً من حركة حماس حين دعا ف كتاباته بأن 
يتم إعطاءها فرصة لتغيير مواقفها بعد فوزها 
4 الانتخابات التشريعية التي جرت بداية عام 
005 كما يتهم باراك بعرقلة مفاوضات كامب 
ديفيد. إلا أن المدافعين اليهود عن أوباما يقولون 
إن ماللي ليس مستشاراً شخصياً لأوباما إتما هو 
مستشار للحملة؛ وإذا كان من دعاة الحوار مع 
حركة حماس فإن موقف أوباما المعلن هو عكس 
ذلك. 

مواقف ماكين 
يرى جون ماكين أن أولوية السياسة الشرق 
أوسطية تتمحور حول خريطة الطريقه وأن تلك 


شزون دوليم 


الخريطة هي أساس حل الصراع هناك. ويفتخر 
ماكين بأنه مؤيد ل(إسرائيل) على الدرجة نفسها 
من تأييده لأمريكا. ويرى ضرورة تزويد الكيان 
الصهيوني بآخر ما تنتجه المصانع الأمريكية من 
تكنولوجيا ومعدات عسكرية» للحفاظ على 
تفوقها النوعي على جيرانها. ويؤيد ماكين بناء 
الجدار العازل. 

وخاطب ماكين مجلس الأمن الدولي أخيراً 
طالباً منه الحديث عن أمن (إسرائيل) قبل 
الحديث عن الحالة الإنسانية التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني # قطاع غزة المحاصر. وتابع 
قائلاً إن حماس لا تريد السلام إنما تريد تدمير 
(إسرائيل) شأنها كغ ذلك شأن إيران. ونصح 
ماكين حركة حماس بتغيير نفسها بالكامل؛ ونبن 
العنف وإلغاء تعبير تدمير (إسرائيل) من 
مفهومها والقبول بحل الدولتين. ويعتقد ماكين 
أن فرص السلام الشامل بين العرب 
والإسرائيليين معدومة لأن الطرف الفلسطيني 
الم ينبن العنف ولم يتعهد باحترام الاتفاقيات 
الموقعة مع (إسرائيل). وتابع ماكين وبعد انتخاب 
حماس تراجعت فرص السلام خطوات كبيرة 
نحو الخلف. 

مواقف كلينتون 

تعتبرهيلاري كلينتون منالسياسيين 
الأمريكيين شديدي التأييد ل(إسرائيل). وترى 
كلينتون أن حق (إسرائيل) بالوجود؛ والوجود 
الآمن؛ ليس عرضة للتساؤل. وتدعم كلينتون 
بناء جدار الفصل العنصري ف الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» وقد وصفت الجدار بأنه 
ليس ضد الفلسطينيين إنما ضد «الإرهاب». 
وقالت أثناء زيارتها لمناطق يمر الجدار بها عام 
٠‏ إن على الفلسطينيين تغيير وجهة نظرهم 
تجاه «الإرهاب». 
1 الم تؤيد علناً بناء المستوطنات 


.#الأراضي المحتلة, إلا أنها لم تدن بناءها. وتؤيد 
كلينتون حلا 2# الشرق الأوسط قائماً على أساس 
الدولتين. وستعمل ف حال فوزها على نقل 
السفارةالأمريكيةإلى القدس التي تراها 
العاصمةالموحدة لدولةالكيانالصهيوني. 
وأيدت كلينتون الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد 
حزب الله. 

وكانت هيلاري كلينتون قد دعت الإدارة 
الأمريكية الحالية إلى القيام بكل ما تستطيع 
للضغط على الحكومة الفلسطينية والقيام 
بتعديل مناهجها الدراسية. وقالت كلينتون إن 
تلك المناهج تحتوي على دعاية مناهضة للوجود 
الإسرائيلي وإنها تحض على الكراهية. ودعت 
كلينتون إلى حماية الأطفال الفلسطينيين من 
السم الموجود # مناهجهم؛ والعمل من أجل 
السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه 
الأطفال الإسرائيليون. 

وتتعرض كلينتون بين الحين والآخر لابتزاز 
جماعات الضغط اليهودية الذين يقولون إنها 
تؤيد حماس وحزب الله. ولكن كيف ذلك؟ يجيب 
المبتزون على التساؤل المطروح بقولهم إن كلينتون 
كانت تجتمع مع ممثلي المنظمات الإسلامية 
الأمريكية؛ وهؤلاء الممثلون إما أعضاء حاليون ب 
تنظيمات متطرفة مؤيدة لحركة حماس وحزب 
الله: وإما أعضاء سابقون # هكذا تنظيمات. 
تقول كلينتون خلال أكثر من ٠١‏ عاماً وأنا أعمل 
كل ما أستطيع من أجل (إسرائيل) وزيادة 
التعاون بينها وبين الولايات المتحدة. 


مواقف أوباما 
كان موقف أوباما هو الأقرب للموضوعية من 
قضية الشرق الأوسط قبل أن يبدأ بتغيير آرائه 
لصائح (إسرائيل). فقد سبق لأوباما والتقى 
بإدوارد سعيد وتبنى العديد من آرائه المساندة 
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للقضية الفلسطينية: وانتقد إدارة الرئيس 
كلينتون لمواقفها المنحازة ل(إسرائيل)» ثم أيّد 
مبادرة جنيف التي شكلت حسب رأيه قاعدة 
يمكن الانطلاق منها لمفاوضات بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي. وكان يؤخن على 
أوباما تردده على كنيسة مشهورة بعدائها 
للسامية؛ وعلاقاته براعي تلك الكنيسة جيرميا 
رايت المناهض للصهيونية. لكن هذه المواقف 
تغيرت كلياً حين لاح بريق الأمل بالفوز بمقعد 
الرئاسة. وأصبحت مواقف أوياما تسخة عن 
موقفالإدارة الأمريكية الحالية. فقد صرّح 
أخيراً بأنه ئيس من واجب الولايات المتحدة جرٌ 
رئيس وزراء (إسرائيل) للمفاوضات؛ وليس من 
مهامها الضغط على الإسرائيليين لأنهم أدرى 
بأمنهم. وسجل أوباما نقطة لصالحه فلسطينياً 
حين صرح بأنه لا أحد يعاني أكثر من 
الفلسطينيين. لكن عندما بدأت وسائل الإعلام 
الأمريكية بمهاجمته لإطلاقه هذا التصريح 
أردف قائللاً «إنه بسبب سياسات القيادة 
الفلسطينية وليس بسبب الاحتلال». 

وخلال الحرب بين حزب الله و(إسرائيل) عام 
5 اتهم أوباما حزب الله بأنه يتخذ من 
المدنيين دروعاً بشرية؛ ما تسبب 4 رفع نسبة 
القتلى بينهم. كما لم يلاحظ عليه إصدار أي 
إدانة لما تقوم به القواتالإسرائيلية تجاه 
الفلسطينيين. ويعتمد أوباما كثيراً على مصادر 
معلومات تأتيه من مراكز أبحاث ودراسات 
مؤيدة للسياسة الإسرائيلية بالكامل. وزار 
أوباما (إسرائيل) 4 كانون ثاني/يناير من عام 
ليه 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية بدأت تدخل 
مرحلة الحسم. وأي رئيس مقيل فإنه بلا شك 
سيسير على نهج أسلافه الذين يتبارون أيهم 
قدّم مساعدات أكثر للربيبة (إسرائيل). 19 
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تحريض واستعداء وترويج لمزاعم كاذية 
قراءة يي الحملة المغرضة على الفلسطينيين وحماس 2 وسائل 
الإعلام الحكومية المصرية 


كاملة من عبور الفلسطينيين الحدود إلى رفح 

المصرية ‏ 17 كانون ثاني/يناير الماضي- إلى أن ما 

حدث يمثل تهديداً للأمن القومي المصريء وأن 

حماس مستفيدة مما حدث؛ حتى راح القائمون على 

وسائل الإعلام المصرية الحكومية يغيّرون من 

لهجتهم 2 تغطية ما حدث من 

التعاطف مع هاليغزة 

المحاصرينء وإبراز امتنان حماس 

بماقامت به الحكومةالمصريةء 

إلى شن حرب إعلامية بلا هوادة 

على المقاومة الفلسطينية بكامل 

عناصرها: وعلى حركة حماس» 

قيادات وأفراداًء مسفّهة من 

مواقفها الجهادية ومن تضحيات 

أبنائها وقادتها بكل ما يملكون؛ 

مستدعية من الذاكرة مواقف 

وأحداثاً ظنت أنها تدعمها 2 هذه 

الحملة. 

والمتابع لما نشرته وبثته وسائل الإعلام الحكومية 
المصرية بعد هذا التغير 2 لهجتها يصاب بالدهشة 
والصدمة. 

الدهشة من هذا التغيّر المفاجئ؛ من النقيض إلى 
النقيض تماماً 4 أسلوب التغطية ومضمون 
المحتوى؛ الذي راح كالعدوى ينتشر على صفحات 
الجرائد الرسمية بمختلف أشكالها الصحفية من 
مققالات وأخبار وتحقيقات» مع استخدام القائمين 
على هذه الحملة تلكلمات الممجوجة والمعلومات 
المغلوطة وطريقة قلب الحقائق وتزييف الواقع؛ ب 
سبيل تأكيد أن ما حدث يتماشى مع أهداف حماس 
السرية لغزو مصر عبر معبر رفح وما يمثله ذلك 
من تهديد للأمن القومي المصري. 
والصدمة هي أن الأسلوب الذي انتهجته وسائل 
الإعلام المصرية القومية للتحريض ضد حماس 
وتفريغ المقاومة من أهدافها السامية» لم يختلف 


القاهرة / عصام عبد الرحمن 


كثيراً عن الأسلوب الذي تنتهجه أحياناً وسائل 
الإعلام الصهيونية والموالية لها عالياً. 

ولعل عدداً غير قليل من الكثاب الشرفاء قد فثدوا 
مضمون ما جاء 2# هذه الحملة من اتهامات زائفة 
الحركة حماس؛ ومعلومات مغلوطة يستفيد من 
تداولها العدو وأصحاب المصالح الخاصة؛ وقلب 
حقائق متعمد؛ وكذب صريح على التاريخ. وبعيداً عن 


موقف النظام # مصر الذي غابت عنه دبلوماسية 
كياسة التعبير عن وجهة نظره فيما يحدث فقال 
«اللي حيخطي الحدود حنكسر رجليه»؛ فإن ما 
يستحق الوقوف هنا هو طبيعة هذه الحرب 
الإعلامية الشعواء ضد الكفاح الفلسطيني المقاوم 
التي تبنتها وسائل الإعلام المصرية الرسمية, 
وتحليل مضمونها وحقيقة أسبابها وأهدافها. 
تماذج 

وحتى يتسنى لنا الوقوف على حقيقة هذه الحرب 
الإعلامية -أسبابها وأهدافها- نسوق أولاً بعضاً من 
نماذج ما كتب فيهاء فقد كتب أسامة سراياء رئيس 
تحرير الأهرام أكثر الجرائد المصرية توزيعاء تحت 
عنوان «أزمة معبررفح.. وخطايا حماس:2.: «اندفعت 
حماس بمزيج من التطرف والأناذ 

التنفيذ المخطط الإسرائيلي؛ بعد أن أصيح هدفها 


استغلتإسرائيل الألعاب الصاروخية المسماة 
«صواريخ القسام» التي يقوم بها الجناحالمسلح 
الحركة حماس وفصائل أخرىء لنقل مركز الثقل يخ 
الوضع الفلسطيني من قضايا الانسحاب والحدود 
والمستوطنات والقدس واللا جئين إلي قضية الحصار 
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على غزة».. «علينا أن تكون صرحاء 
تماماً ونكشف أخطاء الانقلابيين 
#غزة وما يخططون له:وما 
يفعلونه.. فهم يعملون للمصلحة 
المخططات الإسرائيلية». 

وبالنهج الأهرامي ذاته راح محمد 
عل يإبراهيم؛ رئيس تحرير 
الجوررية يقدمبلاغات 
تحريض للعالم ضد حماس 
ومقاوميهاء وأقتطف مما قال: 
«أهل غزة معذورون.. فقد وجدوا 
مناستأمنوه علىالقضية 
الفلسطينية يبيعها لآخرين. 
وينشغل بصراع عبثي على سلطة ما زالت 4 علم 
الغيب. وهم يرون قادتهم يتقاضون مئات الألوف 
من الدولارات: ويعيشون #4 بحبوحة من العيشء» 
ويتنقلون # سيارات فارهة ومُؤمنة كما يحتفظون 
بحسابات سرية # أوروبا وأمريكاء. ويصف مجاهدي 
حماس وقياداتها بقوله دلا تحاولوا إقناعي أن هؤلاء 
مناضلون أو حتى رجال مقاومة؛ عفواً إنهم إرهابيون 
لا يختلفون عن تنظيم القاعدة بذ شيء».. «مشروع 
الجهاد المقدس وفرسانه تصر الله ومشعل وشيعة 
العراق قتلوا من العر ب أكثر مما قتلت قوات 
الاحتلال الأمريكية والصهيونية. 

ولم يتورع إبراهيم عن وضع عناوين لمقال من مقالته 
تقلب الحقائق بعد أن تشوهها؛ فكتب «إسرائيل أهم 
لحماس من فتح» «رئيس حماس يعترف: إيران 
أفضل من العرب» «تحذير لأهالي رفح: نقود 
الحمساوية مزورة بالكامل». 


شرزون إقليمية 


ولم يبتعد ممتاز القطه رئيس تحرير جريدة أخبار 
اليوم كثيراً عن نهج رفاقه # الأهرام والجمهورية: 
فكتب تحت عنوان «المصالح قبل العاطفة»: «موقفض 
مص رخ التعامل مع الانفلاتالفلسطيني: الذي 
تدعمه وترعاه حماس موقف وطني وقومي؛ يؤكد 
من جديد مكانة مصرء وحكمة قيادتهاء.. «ويبدو 
واضحاً أن البعض من حماس قد اعتقدوا واهمين أن 
حبال الصبر ا مصري قد تطول أمام تصرفاتهم 
الحمقاى.. «أعتقد أنه من الضروري أن تقوم وزارة 
الخارجية المصرية:؛ بإجراء اتصالات مكثفة مع وزراء 
الخارجية العرب لإحاطتهم علماً بأي اتفاق يتم 
التوصل إليه مع القادة الفلسطينيين؛ سواء من 
السلطة أم من حماس. بالإضافة إلى رد الفعل المصري 
حالة تكرار هذه الأحداث: وكذلك إخطار الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي: لكي يكون هناك غطاء 
عربي ودولي لأي إجراء تقوم به مصرء. 


تحليل للأسباب 

هذه المعالجة المتحيزة التي تكاد تصل إلى حدّ التآمر 
على الجهاد الفلسطيني ومغازلة (إسرائيل) 
وحلفائها؛ يعلق عليها بعض المفكرين والأكاديميين» 
فيفسرالدكتور أحمد يوسف أحمد؛ مدير معهد 
البحوث والدراسات العربية: أسباب تلك الحرب 
الإعلامية بأن الرأي العام المصري تفاعل بقوة مع 
الحصار الإسرائيلي الجائر على القطاع؛ واستشاط 
غضباً من عدم إنسانيته؛ سواء لأن ثمة تواصلاً بشرياً 
الحدود بين مصر وقطاع غزة: أم لأن قطاعات 
سياسية نشطة ذالرأي العامالمصري تعادي 
(إسرائيل)» أم لأن أقوى تيارات المعارضة المصرية - 
وهوتيار الإخوان المسلمين- يعتبر الأبالسياسي 
الحركة «حماس» التي فُرض الحصار عليها أصلاً أم 
لأن المصري العادي # النهاية -كعربي وإنسان- لا 
يمل كإلا أن يتعاطف مع الفلسطينيين # هذا الموقف 
العصيب. 

ولذلك ساد شعور بالارتياح عندما تدفق مئا تالألوف 
من سكان غزة 4 محاولة للتخفيف من وقع الحصار 
عليهم؛ وهو ما استشعرت معه القيادة المصرية أن أي 
خطأ بسيط ف إدارة الأزمة: التي نشأت بموجب هذا 
الاقتحام يمكن أن يفضي إلى خسارة السياسة 
المصرية لقطاع كبير من الرأي العام المصري. وهنا - 
سواء بإيعازأم بميادرة منها- هرولت بعض الأقلام - 
المعروف عنها انتهاز أية فرصة لفصم العرى التي 
تريط مصر بفلسطين:؛ بل بالعروية كلها- إلى ركوب 
الموجة: وشن هذه الحرب الإعلامية الشعواء. 

ويرى المفكرالأسلامي الأستاذ فهمي هويدي أن 


الخطاب الإعلامي الحكومي المصري كان مسيئاً 
وتحريضياً بشكل لافت للنظر؛ ولم يراع القائمون 
عليه التمييز بين الخطأ والجريمة؛ وذهب بعضهم 
إلى اعتبار ما حدث غزواً: بل والى المساواة بين دخول 
الفلسطينيين رفح والعريش واحتلال الإسرائيليين 
لسيتاء. واختلط الأمر على البعض الآخر حتى 
لطموا الخدود وشقوا موا الجيوب ورفعوا أصواتهم:» 
داعين إلى استتفار المصريين لصد الخطر الداهم 
الذي يهدد أمن بلدهم وسيادته. 

بل إن البعض آثر أن يعتبر عبور الفلسطينيين إلى 
مصر «مؤامرة» وي منطق هؤلاء أن كل شيء كان 
مخططاً ومعداً له من قبل؛ وتداخلت الخطوط 
وتاهت اليوصلة: حتىإن بعض الصحف أبرزت - 
وبعناوين عريضة- بعض الحماقات التي ارتكبت 
وبعض التصرفات المشبوهة التي وقعتء مثل قيام أحد 
الشيان برفع العلم الفلسطيني على أحد المباني 2 
الشيخ زويد؛ واعتداء البعض 15 عدد من الجنود 
المصريين؛ والحديث عن اكتشاف خليتين دخلتا إلى 
سيناء للقيام بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين. 
ولوحظ على تلك التغطيات أنها نشرت 4# الصحضه 
ولم تصدربها بياناترسمية: ماأدى إلى تعبئة 
قطاعات عريضة من الناس بمشاعر عدائية: فانصب 
غضبها على الفلسطينيين بأكثر مما انصب على 
الاحتلال والحصار. وكان لذلك تبعاته أيضاً على 
عللاقاتالفاسطينيين المقيمين ف مصر بكل 
المصريين: حتى دار سؤال حائر مفاده: هل يهيئ 
الفلسطينيون المقيمون 4 مصر أنفسهم للجوء 


مقولتان 

وبرؤية تحليلية لمضمون ما ساقته وسائل الإعلام 
الحكومية المصرية # تلك الحملة الإعلامية: يؤكد 
الدكتورضياء رشوانء الخبير بمركز الأهرام 

جرى عبر ماكتب 
الترويج لمقولتين رئيسيتين وُجهتا لجميع المصريين» 
بغرض «تخويفهم, من أي إظهار للارتباط المصري 
الحقيقي بالقضية الفلسطينية: وحشدهم 2 
مواجهة أي تمصير لها أوأي تعريب جديد للسياسة 
الخارجية المصرية. 
المقولة الأولى هي الزعم بأن الفلسطينيين من أبناء 
غزة- باقتحامهم الحدود المصرية؛ ودخولهم إلى 
المدن والمناطق المصرية المتاخمة لهاء إنما ينوون إما 
الاستيلاء على تلك المناطق أو التوطن فيها؛ هرويًا 
من جحيم غزة الذي يعانون فيه طوال الوقته بل 
ذهب البعض ممن يروجون لتلك المقولة إلى الادعاء 
بأن ذلك يتم بالتنسيق مع أطراف إسرائيلية: لها كل 
المصلحة # تطبيق هذا السيناريو. 
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أما المقولة الثانية: فتركز علي أن التدفق الفلسطيني 
المؤقت. اء يتضمن مخاطر تسرب عناصر 
دإرها. فلسطينية إلي الأراضي المصرية؛ بهدف 
تنفين عملياتإرهابية فيها ضد أهداف مصرية 
وإسرائيلية وأجنبية. واللافت للنظر بداية 2# هذه 
المقولة أنها تتبنى بالضيط المصطلحات والمضامين 
نفسهاء التي تطلقها الدوائر الإسرائيلية على من 
يحملون السلاح 4 مواجهة احتلالها الأراضي 
الفلسطينية: من أنهم إرهابيون» وهو ما يشمل غخ 
الفهم الإسرائيلي- جميع فصائا المقاومة 
الفلسطينية؛ دون تمييز بين من ينتمي لدفتح؛ أو 
الدحماسء أو ثدالجبهة الشعبية أو لغيرها. 
والأمر الثاني اللافت للنظر هو سعي أصحاب تلك 
المقولة من المصريين للقيام بنفس ما يقومبه 
الإسرائيليونء من استغلال كون حركة حماس 
المسيطرة على غزة ذات توجه إسلامي؛ لكي يلصقوا 
بها تهمة الإرهاب دون توافر أي دليل واحد لديهم 
على صحة ذلك متناسين تماماً أن حركة حماس من 
الفصائل القليلة المقاومة الفلسطينية التي لم 
يسبق لها منن نشأتهاء أن قامت بعملية عسكرية 
واحدة ضد أهداف إسرائيلية خارج الأراضي 
الفلسطينية: كما أنها لم تقم أبداً بضرب أية أهداف 
بة بداخل تلك الأراضي. وأن إسرائيلياً 
بأيد فلسطينية 4 مصر منذ توقيعها 
معاهدتها مع (إسرائيل). كما أن كل المصريين الذين 
قتلوا على الحدود مع غزة -عدا واحد فقط- قتلوا 
بأيد إسرائيلية وليست فلسطينية؛ فهل تقوم بعد كل 
ذلك للمقولتهم قائمة؟ 


امتصاص النقمة 

وي معرض شرحه لأهمية ما يجب القيام به الآن 
لتجنب الآثار السلبية لتلك الحملة؛ عاد الأستاذ 
فهمي هويدي ليؤكد دعوته بداية إلى تطهير الذاكرة 
مما ل خلال الأيام العشرة التي أعقبت اقتحام 
الحدود وذلك بالوقف الفوري للتراشق والضجيج 
الإعلامي؛ وأن يتم تناول قضايانا إعلامياً بمنطق 
الأعنار؛ وليس الإنكار: والاحتواء وليس الاستقواء. 
ويرى هويدي: إذا كانت تلك الحملة المسمومة ‏ 
وسائل الإعلام الحكومية المصرية تسعى لامتصاص 
النقمة الشعبية المصرية والعربية والإسلامية ضد 
الحصار المفروض على غزة: فإن كل مثقف وكاتب 
عربي مطالب بالتصدي لهذه الحملة: التي تقف 

نباً الى جنب مع الاحتلال الإسرائيلي ضد إخواننا 
فلسطين: كما أن على كل الإعلاميين العرب أن 
يعُوا أن حماس ليست هي العدو ولكن العدو هو 
(إسرائيل). 18 
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إغلاق ملف شهداء «هنة أكتوبر, عنوان آخر من عناوين 
التمييز ضد فلسطينيي ال/4 
الكيان الصهيوني يجبر أنظمنه وقوانينه وموازنته 
ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض 


الم يكن مستهجناً القرار الأخير الذي 

أصدره المستشار القضائي للحكومة 
الصهيونية «ميني مزوزء # شهر كانون 
ثاني/يناير2008؛ والمتمثل بتوصية تنص على عدم 
تقديم لوائح اتهام ضد أي من رجال الشرطة 
والأمن الصهاينة الذين تسبيوا ‏ عام 2٠٠٠١‏ بقتل 
شهداء هبّة القدس والأقصى الثلاثة عشر ف 
الاراضي الفلسطينية المحتلة عام /4؛ وخصوصاً أن 
توصياته لم تخرج عن نطاق ما اتخذها سابقوه 
من لجان تحقيق مماثلة تتابع تشكيلها منن عام 
مار 
والرسالة الواضحة التي وجهها تقرير «مزوز, 
الذي صدر قبل أيام قليلة من نشر تقرير لجنة 
«فينوغراد» كانت عملياً موجهة إلى أفراد الشرطة 
بأن لا يترددوا قتل العرب؛ فكل واحد منهم يقتل 
عربياً يحظى بحماية الجهاز القضائي الصهيوني 
ما ينسف من الأساس الادعاء بأن الجهاز القضائي 
الصهيوني مستقل عن السياسات الرسمية.. 
فالعنصرية هي بوصلة القضاء وأجهزة ما يسمى 
المحافظة على القانون 2# حالات المواجهة بين 
المواطنين العرب والشرطة.. والقرار أصلاً كان 


القدس /مها عبد الهادي 


نابعاً من عقلية العسكرتاريا والانعطاف اليميني 
الحادٌ 4 الشارع والمؤسسة الصهيونيين. 
فرجال الشرطة والأمن والعسكر الدولة 
العبرية هم «دمفخرة: النظام الصهيوني العنصري» 
وهم ربما الجسم الوحيد الذي يحظى بإجماع 
الشارع الصهيوني؛ فلا يستطيع مستشار قضائي 
ضعيف تسبياً مثل «مزوزء أن يسير عكس هذا التيار 
المتنامي داخل الأوساط الصهيونية» فكان القرار 
بإغلاق الملفات» وعدم محاكمة المسؤولين عن تلك 
الأحداث؛ الأمر الذي يشجع التمييز على خلفية 
قومية؛ ويهدد بتمزيق نسيج العلاقات بين العرب 
والصهاينة داخل الدولة العبرية.. ذلك النسيج 
ال يوطه بالتآكل بعد كل هذه الشرعنة 
الظالمة ضد الجماهير العربية التي تثبت بشكل 
قاطع بأنه لا عدالة ولا عدل # الدولة العبرية, 
وخاصة عندما يكون المتهم يهودياً والضحية 
عربيا. 
لجان متواطئة 
تقرير «مزون لم يكن الأول الذي بحث ف «هبّة 
أكتوير. فقد سبقتها وحدة التحقيق مع الشرطة 
«ماحاش» التابعة لوزارة القضاء الصهيونية التي 
أصدرت 2 أيلول/سبتمير 
6 تقريراً قررت فيه 
إغلاق جميع ملفات 
التحقيقضدأفراد 
الشرطةالمسؤولين عن 
قتل المواطنين العرب 2 
تشرينالأول/أكتوير 
٠‏ بادعاء عدم وجود 
أدلة كافية. 
وذ أعقابإصدار هذا 
التقرير؛ ونتيجةٌ للضغط 
الجماهيريء قرر المستشار 


القضائي للحكومة آنذاك إعادة النظر ف قرار 
«ماحاش»» وتعيين لجنة خاصّة من النيابة العامة 
لمراجعة ملفات التحقيق ثانية والتي لم تكن أكثر 
نزاهة كونها تخضع لسلطة «عيران شندان المدعي 
العام؛ والذي ترأس ب تشرين الأول/أكتوير 7٠٠١‏ 
وحدة التحقيق مع الشرطة ويتحمل المسؤولية 
المباشرة عن إخفاقات «ماحاش»»؛ وعن عدم فتح 

بشكل فوري مع أغراد الشرطة بعد القتل 


وتعقيباً على قرار المستشار الصهيوني «مزون قال 
عضوالكنيست أحمد الطيبي رئيس الحركة 
العربية للتغيير إن «قرارالمستشارالقانوني 
للحكومة الصهيونية جسّد كتلة واحدة بشعة من 
الدفاع عن القتلة من الشرطة:؛ ولم يعكس أبداً أية 
محاولة مهما كانت بسيطة # اليحث عن الحقيقة 
التي أشارت إليها لجنة التحقيق الرسمية (أور), 
والتي لم تترك مجالاً للشك بأن قتلاً غير مبرر 
قد وقع؛ وأن هذا القتل نفذته عناصر من الشرطة 
تربت على كراهية العرب والتعامل معهم على 
اعتبارهم أعدائٌ.. 

وتابع بأن (مزوز) بقراره هذا قد دق المسمار الأخير 
نعش توصيات لجنة (أور) التي حاولت جهات 
رسمية وقضائية تفريغها من محتواها على ما فيه 
من ضعف دفاعاً عن جرائم بشعة ارتكبها 
منتسبون من الشرطة ضد شباب عرب عزل باسم 
الدولة العبرية. 

وكانت اللجنة الأولى التي عالجت قضية «شهداء 
هبّة أكتوبر هي «لجنة أور» التي أصدرت وثيقة هي 
الأولى رسمياً | ناول بشكل مياشر العلاقات 
القائمة بينالدولةالعبرية والمواطنين العرب 
كجماعة. وكانت «لجنة أور» قد أوصت بفتح تحقيق 
ضد أفراد الشرطة وحرس الحدود الصهيوني 
المتورطين بقتل الشبان الفلسطينيين بدم باره إلا 


مايا 


أن الحكومة الصهيونية لم تعمل على تطبيق 
التوصيات: بل شكلت لجنة وزارية تضم غلاة 
العنصريين عملت على دفن توصيات دأور» 
وخرجت بتوصيات تقلب الحقائق رأساً على عقب» 
وتوجه المزيد من اللوم إلى الضحية والتحريض 
على المواطنين العرب وقيادتهم؛ ومحاولة ترسيخ 
الأسرلة من خلال فرض الخدمة القومية 
والعسكرية:؛ ورموزالدولة العبرية وغيرها من 
توصيات ترسخ التعامل العدائي والمخابراتي مع 
العرب. 
سبع سنوات مماطلة 

وغالمقابل ماطلت وحدة التحقيق مع أفراد 
الشرطة # عملها على مدار سبع سنوات مضت» 
بدعوى عدم تعاون أهالي الشهداء معها. وبدل أن 
تحمّل دلجنة أور» قيادتها المسؤولية حمّلت القيادات 
العربية المسؤولية عن الأحداث» ووجهت انتقادات 
إلى رئيس الحكومة 2 حينه؛ إيهود باراك: إلا أنها 
الم تحمّله المسؤولية المباشرة عن قتل المواطنين 
العرب بل «دخرج بدون أي شائية»» على حد تعبير 
وزيرالأمن الداخلي آنذاك «شلومو بن عامي» 
الذي وجه إليه الانتقاد أيضاًء 2 تقرير اللجنة. كما 
انتقدت دلجنة أور» سلوك القائد العام للشرطة 
آنذاك يهودا فيلك ومسؤولين آخرين 4# السلطات 
الصهيونية ذات الصلة؛ حيث اعتبرت اللجنة أنه 
اليس بمقدورهم مواصلة مهامهم. وكان من بين 
هؤلاء قائد الشرطة 4# لواء الشمال اليك رون» 
وقائد الشرطة ف لواءالمرج ‏ حينه موشيه 
فالدمان. والكولونيل بنتسي لاو الذي أوصت 
اللجنة ‏ حينه بعدم ترقيته خلال السنوات الأربع 
التي تلي صدور التوصيات أي منذ مطلع 
أيلول/ سبتمبر .70٠0*‏ إلا أن وزير الأمن الداخلي 
حينها غدعون عزرا ضرب هذه التوصيات عرض 
الحائط بعد سنة من صدور التوصيات وقام 
بترقية ساو وتعيينه قائداً لأركان حرس الحدود 
الصهيوني. 
أمااليك رون الذي يتحمل القسط الأكبر من 
المسؤولية عن جرائم القتل ب تشرين أول/أكتوبر 
٠‏ والذي حددت لجنة «أورء بأنه فشل ف أداء 
مهامه؛ وأوصت بإقصائه عن منصبه؛ فقد فتح له 
حزب العمل الصهيوني أحضانه وضمه إلى 
صفوفه؛ بعد أن كان قد احتضنه يوسي بيلين * 
إطارالمجموعة الصهيونية التي عملت مع 
مجموعة فلسطينية على صياغة ما يسمى «وثيقة 

تقرير «أور وما تبعه من تقارير وصولاً إلى 
بدورها بأن هناك سياسة تفرقة 


تقرير مزوز أكبتت 


وتمييز على خلفية عنصرية تجري ضد 
الفلسطينيين ذ الكيان الصهيوني؛ وذلك بعد أن 
تنامت المخاوف داخل الدولة العبرية من عاملين 
بالفي الأهمية وهما: التنامي الديموغرا4: 
فالفلسطينيون داخل الدولة العبرية يشكلون 
تقريباً 7١‏ من إجمالي تعداد السكان ف الدولة. 
و ظل تدني معدلات الهجرة اليهودية إلى داخل 
الكيان: و ظل تقلص عدد الولادات داخل الدولة 
العبرية فهذا يعني أن نسبة الفلسطينيين ستقفز 
إلى معدلات أكبر. ومشاركة الفلسطينيين ب 
عمليات مقاومة ضد الاحتلال. 


تمييز متواصل 

إن المخاوف التي تجتاح الدولة العبرية تجاه 
فلسطيني ال8؛ أفرزت حقباً متتالية من التمييز 
ضدهم 4# مختلف المجالات. تمييز لم يأت صدفة» 
وأدى الى سلسلة متصاعدة من المجابهات بين 
الطرفين: وأبرز صور التمييز والاضطهاد تتعلق ب: 
-١‏ الأراضي والتخطيط: إذ يهدد نظام الأراضي 
والتخطيطالقائم #الدولةالعبرية نسيج 
العلاقات بين الأقلية والأغلبية» كونه مؤسساً على 
أتماط من الظلم والضائقة المناقضة لمبادئ 
أساسية للمساواة والإدارة الديمقراطية. 
وتنعكس مشاكل الأراضي والتخطيط الخاصة 
بالعرب #الدولة العبرية من خلال عدد من 
المتغيرات والعوامل الموازية: أهمها تزايد 
الاحتياجات # ظل أفق متقلص يتمثل بتزايد عدد 
السكانالعرب #الدولةالعبرية بسرعةءإذ 
تضاعف عددهم ست مرات منن قيام الدولة 
العبرية؛ بينما يتقلص احتياطي الأرض لديهم 
باستمرار وذلك ناجم الأساس عن مصادرة 
الاراضي الواسعة (بما ذلك أراضي الأوقاف 
والمقدسات الدينية)؛ وضم أراض عربية كثيرة 
للمجالس اليهودية: وتحديد مناطق النفوذ 
البلدية والمحلية للتجمعات السكنية العربية. 
نتيجة لذلكء لا يسد احتياطي الأرض الحالي 
متطلبات السكان العرب المتزايدة. 

وينتهج نظام الأراضي والتخطيط ذ الدولة 
العبرية بأذرعه السياسية والقضائية المختلفة» 
سياسة التمييز المتواصل ضد العرب. برز التمييز 
مع السنين ب مجالات مثل تخصيص مساحات 
ضئيلة من أراضي الدولة لاستخدام العرب» وحظر 
توطين العرب من جديد, واتباع سياسة اللامساواة 
التعامل مع أراضي الدولة؛ وهدم البيوت «بدون 
ترخيص» وتضييق الخناق البلدي والمحلي بما 
يبقي المدى المحيط كله تقريباً تحت سلطة 
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يهودية. فالسكاناليهود الدولةالعبرية 
يواصلون عملية الاستيطان والتوسع التي أقيم ب 
نطاقها حتى الآن ما يقارب السبعمائة تجمع سكاني 
جديد, بيئما بقي الوسط العربي بالمقابل «مجمداًء 
تماماً 4 التجمعات السكنية نفسها منذن خمسين 
عاماً بالتقريب. 

علاوة على ذلك: ما تزال عشرات التجمعات 
السكنية العربية - البدوية غير معترف بها رسمياًء 
وتعاتي من حرمان # الخدمات الأساسية. هذه 
العوامل الأساسية تعكس عدم مساواة صارخة بين 
المواطنين اليهود والمواطنين العرب #الدولة 
العبرية فيما يخص قربهم من موارد الأرض» 
وحقوقهم على الأرض؛ وقدرتهم على استخدام 
الأرض لتطوير المجموعة إلى الأمام. 

وتقدم المعطيات الرقمية التالية صورة أقرب لهذا 
التمييز: 

- العرب الذين يشكلون حوالى ١18‏ من مواطني 
الدولة العبرية: يملكون بملكيتهم الخاصة فقط 
*:ه): تقريباً من الأراضي فيها. 

- تغطي مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية 
حوالي 5:1 من مساحة الدولة العبرية. 

- حوالى نصف الأراضي التي كانت بأيدي العرب ب 
صودرت منن ذلك الحين بقرارات من الدولة. 
- يقل تخصيص الأرض للأغراض العامة ف 
التجمعاتالسكانية العربية عن الحد الأدنى 
المطلوب. 

- طريق العربإلى امتلاك حقوق على الأرض 
مسدود تقريباً 2 :8١‏ من مساحة الدولة؛ المملوكة 
الصندوق أراضي الكيان الصهيوني وتديرها ما 
تسمى «مديرية أراضي إسرائيل». 

؟- التخلف الاقتصادي - الاجتماعي: يعد السكان 
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العرب #الدولة العبرية حوالى مليون نسمة: 
موزعين على حوالي ١٠١‏ سلطة محلية وبلدية, 
يوجد ثمانون منها 2 لواء الشمال؛ الذي يقطنه ما 
يقارب 600,48١‏ مواطناً. يشكلون حوالي 50 من 
مجموع سكان الجليل. ويقطن 2# لواء حيفا حوالي 
1١4‏ تسمة. وي لواء الجنوب ٠٠١٠٠١‏ بدوي» 
نصفهم تقريباً ‏ سبعة تجمعات سكنية دائمة 
والبقية موزعة على المناطق المنتشرة 4 ضواحي 
مدينة بئر السبع. 

وتدل المميزات الاجتماعية الاقتصادية لفلسطينيي 
اله؛ على تخلف كبير بالقياس بمجموع سكان 
الدولة العبرية» وتعكس ظلماً اجتماعياً اقتصادياً 
تراكم مع الوقت وينعكس ف المجالات التالية. 
-حجم الأسرة العربية: الذي يشهد انخفاضاً 
تدريجياً. توقف 4 سنة 1447 عند معدل ال 4٠ره‏ 

ابل ٠.١‏ نفراً 4 البيت اليهودي. 

-نسبة مستحقي شهادة البغروت (التوجيهي) لدى 
العرب وقفت ف سنة 1447 عند نسبة 1/7 من 
مجموع خريجي الثانويات» وذلك بالقياس مع 10١‏ 
من السكان اليهود # ذلك العام. 

*- من بين مراكزاليطالة الرئيسية ال١7‏ توجد ١94‏ 
سلطة محلية عربية: تصل نسبة البطالة 4 بعضها 
إلى 16 وأكثر من مجمل قوة العمل المدنية. 

الميزانيات 

وتشهد ميزانيات التطوير ي وزارات الحكومة 
الصهيونية المختلفة المخصصة للوسط العربي 
انخفاضاً متواصالاً وما تزال الميزانيات العادية 
المخصصة للسلطات العربية منخفضة بالقياس 
بالميزانيات العادية للسلطات اليهودية. وي سنة 
5 بلغ إجمالي الميزانيات العادية لكافة السلطات 
العربية ٠:1‏ مليار شيكل من مجمل الميزانية العامة 
الاعتيادية التي بلغت 15 مليار شيكل لجميع 
السلطات# الدولة العبرية. 

بكلمات أخرى:8: فقط من الميزانية الحكومية 
العادية كان مخصصاً للسلطات العربية. وذلك 2 
وقت تمثل فيه هذه السلطات وتخدم 1١١‏ من 
مجموع السكان ذ الدولة العبرية. يتضح إذن أن 
مصروف الفرد الواحد المخصص للسلطات العربية 
الميزانية العادية يشكل فقط ثلثي مصروف الفرد 
4 السلطة اليهودية. 
والعامل الثاني هو المدخولات المنخفضة من مصادر 
ذاتية. تضاف لذلك المستويات المنخفضة للنشاط 
التجاري والصناعي. وبشكل عام يمكن القول بأن 
الحكومات الصهيونية تعمدت: 
أ-عدم تخصيص الميزانيات للبنى التحتية المادية 


التعليم؛ الصحة والتطوير الاقتصادي للمواطنين 
العرب مقارنة بالمواطنين اليهود. 
ب-تحييد مواطنين وتجمعات سكانية عربية عن 
دوائر الدعم الحكومية للمستثمرين؛ والمستخدمين 
والمستهلكين من النوع المقدم لليهود على أساس 
مناطق سكناهم «مناطق تطوير» «خط مجابهة» أو 
على أساس الأحقية الشخصية «الخدمة العسكرية». 
*-القضاء: بقيت الأقلية العربية الدولة العبرية 
ة أو بالفعل)» وما زالت هذه 
النظرة تبلور نظرة جهاز القضاء للأقلية العربية: 
على صعيد التشريع والأحكام أو على الصعيد 
الدستوري. وقد سبق للبروفسور دافيد كارتشمر 
من الجامعة العبرية بالقدس أن نشر خلال العقد 
الأخير توثيقاً واسعاً ودقيقاً للمكانة المتدنية الأقلية 
العربية ‏ القضاء الصهيوني. تعزز هذا التوثيق ب 
العقد الأخير بسلسلة من الأبحاث والتقارير 
المحلية والدولية. هذه المكانة المتدنية تنعكس أساساً 
من خلال: 
-١‏ وجود عشرات القوانين المميزة بين العرب 
واليهود بصورة واضحة: بما ذلك القوانين 
المنظمة لمكانة الوكالة اليهودية والهستدروت 
الصهيونية. 
"- وجود عشرات القوانين والتشريعات المميزة بين 
العرب واليهود على أساس الفوارق الرسمية مثل 
«مهاجر جديد» و«متخرج من الجيش». 
'- وجود أحكام مصادرة أراض والعناية بالممتلكات 
الممجورة: استخدمت بالأساس تجاه المواطنين 
العرب» وبموجيها صودرت أو نقلت للدولة ممتلكات 
كثيرة. 
4- قوانين الميزانية التي تميز ضد العرب ' توزيع 
الموارد ِ قطاعات الحياة المختلفة (الرفادء الأديان» 
التعليم وما شابه). 
ه- أحكام مبدئية توضح أن الدولة هي دولة اليهود 
وأن السكان العرب يتمتعون فقط بحقوق المواطن 
التي لا تعرض للخطر هذه الحقيقة الأساسية ولا 
+- معاملة تمييز تجاه العرب الإجراءات 
القضائية والأحكام. 
- معاملة عنيفة من جانب الشرطة والجيش 
للسكان العرب # حالات التظاهر وتجاوز النظام 
العام. 
ومن أمثلة التمييز الأخرى مساحة حدود السلطات 
العربية: التي لا تصل إلا إلى 5.؟7: من مساحة 
الدولة. فمساحة مستوطنة (بسغات) مثلاً وعدد 
سكانها ٠١(‏ ألف نسمة)» يساوي 18١(‏ ألف دونم)» 
فيما مساحة قرية سخنين؛ وسكانها ٠١(‏ ألمًَا) 


أيضاًء لا يساوي سوى () آلاف دونم. 

ومنن عام 4؛ لم تقم قرية جديدة للمواطنين 
العرب رغم تكائرهم الذي يفوق اليهود بأضعاف» 
وقد أقيم # القرى العربية منن عام 1448 (ألف) 
وحدة سكنية # القطاع العام؛ مقابل (/507) ألف 
وحدة لليهود منن عام ه151 فقط. 

أما # سلك القضاءء فهناك (15) من بين (415) 
قاضياً ‏ الدولة العبرية: أي بنسبة ه,4/: بل إن 
عقوبة السجن على العرب المدانين ف المحكمة هي 
أكبر بضعفين من الوسط اليهودي. 

إن164 قرية منالقرى_-التي تتصدر قائمة 
البطالة- هي عربية» حيث يصل متوسط البطالة 
فيها إلى 28,4/؛ أما المزارعون فيظحون 715 من 
الأراضي الزراعية ولا يحصلون إلا على 1.7 من 
كمية المياه المطلوبة. 

ومن ظواهر التمييز ضد فلسطينيي الا؛ عدم 
الاعتراف بالأماكن الإسلامية المقدّسة: فعلى 
سبيل المثال تم حتى الآن الإعلان عن نحو 15 
مكانًا يهودياً بأنها أماكن مقَدّسة # حين لا زالت 
الدولة العبرية ومحكمتها العليا تؤجل النظر ب 
جميع الالتماسات للمحكمة العليا التي تطلب من 
خلالها إلزام الدولةالعبرية بإصدارأنظمة 
الحماية المواقع الإسلا مية ١‏ 


تنطلب العدالة 
هذه الوقائع التمييزية التي يعايشها فلسطينيو 
ال/؛ دفعتهم للخروج من سجن القضاء الصهيوني 
الذي عجزعن تقديم العدالة إليهم ليطلبوا 
العدالة من العالم؛ إذ إن الدعوات بل التحركات 
باتت تتوجه إلى الهيئات العالمية من دول أوروبية 
وغيرها حتى تحاكم المسؤولين عن جريمة أكتوبر: 
كما وتدرس عدد من الجمعيات الحقوقية العربية 
داخل الدولة العبرية 4 هذه الأيام تقديم ملفا 
وأسماء جميع رجال الشرطة إلى منظمات حقوقية 
عالمية خ أوروبا وأمريكا الشمالية منأجل 
محاكمتهم هناك؛ إذ توجد صلاحية لهذه الدول 
المحاكمة هؤلاء 2 حالة لم تتم محاسبتهم على يد 
القضاء الصهيوني. 
كما هددت جهات قانونية عربية داخل الدولة 
العبرية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ‏ 
الاهاي لمقاضاة الدولة العبرية؛ التي لم يخجل 
قضاتها من تبرئة ضباط متهمين بقتل شهداء 
«هبّة أكتوير» ذلك التهديد الذي جاء أيضاً على 
لسان ذوي الشهداء: كما قال والد أحدهم ,أعد 
الشهداء بأنني سألاحق المجرمين حتى آخر قطرة 
دم ب جسدي...19 


المحرّرين معان تختلف باختالاف مقاصد الإتيان بهاء فقد نستخدم 


للقوسين عندنا نحن معشرّ 
الأقواس للدلالة على اختصار توجز به حدثاً أو اقتباس لنص أو تفسير واجب أو غير ذلك مما 


يصحَ ذكره أو لا يصح؛ وأحببت أشرح هاهنا استخداماً له 2 قلبي مكانة خاصّة؛ هذا 00 
الحميم العزيز إلى قلبي قد يدل على أن الكلمة أو الجملة المقوّسة غير مقبولة لدي أو لدى 
جمهوري الذي أستهدفه بكتابتي؛ وأتني أقولها تجاوزاً؛ كما هو حال بعض مؤسساتنا الإعلامية 
الفلسطينية والعربية المؤيدة لمقاومة شعبنا؛ فعندما تذكر كلمة (إسرائيل)؛ تضعها بين قوسين 
منصّصين برأسين حادين غاضبين ذلك أن (إسرائيل) دولة موجودة بحكم الواقع؛ ولكنها دولة 
مفروضة بالاحتلال فلا يمكن أن تكون موصوفة بالشرعية عندي أو أن أقبل وجودها 2 يوم من 
أيام عمري القصيرة. : 

أضرب مثالاً آخر للمران والدربة وتثبيت المعلومة لا أكثر؛ لو فرضنا أن رجلاً عربي الجنسية 
ارتدى عباءةٌ مجانية كُتَبت عليها كلمة ثقافة.. ودار الزمان بصاحبنا حتى أصبح على رأس وريقاتٍ 
تسمّى مجازاً .جريدة أو مجلّة»؛ تنطق باسم تيار فلسطيني لا يُرى بالعين المجرّدة.. ثم طالعنا 
الرجل بمقال يوحي إليلك أن كاتبه يعيش #2 المرّيخ يستخف بعقلك ويستفز مشاعرك بسيلٍ من 
المقالطات التي تحتار ردودك أمام سخفها وتفاهتها.. كاتبنا العتيد يتكلم عن الشرعية ا لفلسطينية 
وكأتها طارئ عارض زائل لا محالة؛ ويتحدث عن الخيانة وكأنها أصلٌ ثابت دائم؛ ينظر إلى 
فلسطين بعيون غير العيون التي خلقها الله للناس.. يبتعد عن الحقيقة وكأنها حرامٌ إظهارْهاء 
ويتبنى الأكاذيب وكأنها حق اليقين: يرى الظلام نوراً مشعشعاً وا ظلاماً دامساً.. إرادةٌ الشعب 
عنده هي سلطة أمر واقع!! والدفاع عن النفس والوطن هي قيمةٌ تمتدح العنف والاقتتال 
وإستباحة لدم عن جه قوله!! 

أمسك هذا الرجل بيده قلماً وسلّم منبراً يشكل بوقاً إعلامياً لفصيل فلسطيني تحتاج رؤيته إلى 
ميكروسكوب إلكتروني متخصص بأصغر الكائنات المجهرية حجماً وانطلاقاً من جملة مرتكزات 
صرفية بحتة منها وقوع عباءة الثقافة على كتفيه بات علينا أن نسميه ..١‏ ويما أنه لا يجيد 
نقل الحقيقة ولا التمييز بين الحق والباطل وبين الأمانة والخيانة: ويرى الواقع بنظارات أظنكم 
تعلمون أين صُنعت, كان لزاماً علينا أن نسميه «مثقفاًء ولكن بين قوسين!!19 


تشهد مدينة تورينو الإيطالية تظاهرة 
خقافية بالغ ةالأهمية تقام على 
أراضيهاء حيث يتمّ عقد ,معرض 
الكتاب الدولي» مرّة كل عامين.. إلا أن 
وقاحة منقطعة النظير أظهرتها 
الهيئة المنظمة لمعرض تورينو للكتاب 
والذي سيقام 4 الفترة الواقعة 15-4 
أيار/مايو ٠008‏ وتجّلت هذه الوقاحة 
4 دعوة (إسرائيل) لتكون ضيف شرفٍ 
المحرض المذكور!! 
دعوة (إسرائيل) تأتي احتفالاً بمرور 
٠‏ عاماً على تأسيسهاء وبمعنى أوضح 
وأدق على نكبتنا الفلسطينية؛ وعلى 
احتلال أرضنا وتدنيس مقدساتنا 
وتشريد شعبنا.. و خطوة نثمّد 
ونتمثى لهاالثبات وعدمالتغيير 
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد العام 
للكثاب والصحفيين الفلسطينيين بياناً 
استهجنت واستنكرت ودانت فيه دعوة 
(إسرائيل) لحضور ال معرض؛ ودعت 
المثقفين العرب إلى مقاطعة معرض 
تورينو. ومن الضروري الإشارة إلى أن 
الشامراليهودي ,أهارون شبتاي» 
رفض المشاركة 4 المعرض وطالب 
بشطب اسمه؛ من قائمة المدعوّين 
معتبراً (إسرائيل) كياناً عنصرياً!١‏ 
فهل تتوقعون مشاركة بعض العرب 
فيه؟ ومع الأسفه لا يُستبعد ذلك!!18 
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أوراق انين 


الشاعر الفاسطيني راسم المدهون: 
الحركة الشعرية الفلسطينية تزدحم بالفن والجمال 


دمشق /غياث ناصر 


الشعر الفلسطيني وموقعه ‏ خارطة الشعر العربي:؛ الرمزية والمباشرة 4 الشعر الفلسطيني الحديث: وظيفة الشعر؛ اللغة 
الشعرية. هذه العناوين شكلت أهم المحاور# لقائنا مع الشاعر والصحفي الفلسطيني راسم المدهون (مواليد .)١541‏ 

وقد عمل الشاعر # الصحافة الفلسطينية فترة طويلة وأصدر عدداً من الدواوين الشعرية منهاء عصاغيرمن الورد؛ دفتر البحر, 
ما لم تقله الذاكرة؛ ومجرد كلام. 
التقيناه ب العاصمة السورية دمشق وأجرينا معه الحوار التالي: 


- من المعروف أنك توقفت عن كتابة الشعر بعد 
نكسة حزيران/ يونيو لخمس سنوات عدت بعدها 
بشخصية شعرية أخرى مختلفة كل الاختلاف»: 
فكيف تحدد هذا التغير؟ 

لقد انقطعت عن كتابة القصيدة بينما كان 
الشاعر يجول على المنابر؛ وعدت عندما أصبح 
ممكناً للقصيدة ذات الصوت المنخفض والتي كانت 
تحتجب ذا لظل؛ أن تطل برأسها وتعلن عن نفسها 
قليلاً. وخصوصاً أن الشعر الفلسطيني ارتبط - 
شئنا أم أبينا- بتطورات السياسة. وبي اعتقادي أن 
هذا الربط أضر به كثيراً. حيث تمّ ‏ أغلب 
الأحيان بطرق فلسفية؛ وهذا يطرح فروقاً 
جوهرية # مناخ القصيدة بين ما سمي بجيل 
الستينيات وبين الأجيال ا ي جاءت بعد ذلك. 
وكتبت قصيدة متحررة من ضغط الشعار 
والمناسبة؛ وكانت قصيدة أقرب إلى ذكر الذات. 
التوجه النقدي الذي رافق قصيدة الستينيات كان 
يتحدث باستمرار ويدعو إلى قصيدة الموضوع, 
وكان يتهم من يخرج عن هذا بأنه يكتب شعراً 
ذاتياً. 4 حين أن الشعر هو بالأساس ذاتي؛ ومن 
المفترض أن يكتب الشاعر ذاته. وهذا يدفعنا إلى 
إعادة قراءة المقولات النقدية القديمة التي كانت 
تتحدث عن وظائف للشعر لم تعد حقيقة أو 
موجودة على أرض الواقع؛ من نوع أن الشاعر 
فارس. وهذا الشاعر فارس القبيلة ويتحدث 
باسمها. و عصرنا هذا اختلفت وظائف الشعرء 
لكن بقيت النظرة النقدية تطالب بأن يكون 
مخلّص الأمّة ومحرر الأوطان. 
- وما هي وظيفة الشعر برأيك؟ 


# إن مهمة الشعرء برأيي؛ هي أن يعبر بصدق عن 
عالم غير متوازن» وأن يحاول أن يخلق أمام 
القارئ لحظة توازن بسيطة. ولا أمتقد أن 
القصيدة بضعفها ووحدتها وعزلتها قادرة على أن 
تفعل شيئاً أكبر من هذاء فهذه مهمات المجتمع 
نفسه. أما الشعر فيعبّر عن ذاته ‏ محيط هذا 
التجمع؛ وعليه أن يكون صادقاً وأدواته الفنية 
جيدة وقادرة على التعبير. وهذا مطروح لإعادة 
النظر فيه على مستوى الشعر الفلسطيني بل 
العربي بشكل عام. وما يسعد هذه الأيام ويدعو 
اللثقة أن أجيالاً شعرية عديدة ف مختلف الأقطار 
العربية تكتب الآن؛ دون اتفاق مسبق أو معرفة 
ببعضها البعض. تكتب من خارج تجربة الستينيات 
الشعرية أو التجرية النقدية التي رافقتها. صار 
من الممكن أن نكتب شعراً ذاتياً دون أن نخشى 
الاتهام بالهروب من الجماهير أو غيرها من 
المقولات الكبيرة. 

-هل لناأن نتحدث عن خصوصية #الشعر 
الفلسطيني؛ ولاسيما المعاصر منه؛ وما هي المعايير 
التي تجعل من قصيدة ما قصيدة فلسطينية 
سؤال الشعرالفلسطيني هوأيضاً ملتبس 
ومربك: ما هي القصيدة الفلسطينية؟ هل هي 
تلك التي يكتبها فلسطينيون؟ أم تلك التي تتحدث 
عن شأن فلسطيني أياً كان كاتبها؟ أعتقد أن 
مصطاح الشعر الفلسطيني بما أهيل عليه من 
غبار الآراء التعسفية صار, بالنسبة لي يعني نوعاً 
محددا من الشعرء هو ذلك الذي يتندر كثيرون 
فيطلقون عليه اسم «شعر القضية.. ومع ذلك 
ففضاء الحياة الفلسطينية يتسع اليوم للشعر 


أوراق ثقافية 


الحقيقي والذي يكتبه كثيرون ومن أجيال 
مختلفة وحتى بأشكال شعرية مختلفة. 
الحركة الشعرية الفلسطينية اليوم ليست حركة 
نجوم لكنها رغم ذلك تزدحم بالفن والجمال. 
هناك اليوم شعراء وشاعرات يكتبون قصيدة 
حديثة وتطلع من الخصوصية الفردية؛ وهم 
شعراء يشكلون حضوراً هو الأهم ف قصيدة النثر 
كما قصيدة التفعيلة. 
- كيف ترى المشهد الشعري الفلسطيني ‏ 
الشتات.. وهل يمكن إجراء مقارنة بينه ف الداخل 
و الخارج من حيث المضمون والفنية؟ 

الشتات أنت تتحدث عن دنيا واسعة؛ ومع ذلك 
فقد أسهم الإنترنت والمواقع الإلكترونية 4 جعلها 
صغيرة وضيقة؛ نتأمل دروبها ونتعرف على 
شعرائها. الشعراء المعروفون لا زالوا على حالهم؛ 
هم لم يضيفوا جديداًء ولا أظنهم سيفعلون 2 
المستقبل. الشعراء الجدد يعيشون كزملائهم 
الشعراء العرب فوضى التحولات الكبرى؛ فيذهب 
كل واحد '# الوجهة التي تناسب روحه وإيقاعه 
الداخلي. مع ذلك يمكن الحديث عن حركة 
شعرية فلسطينية جديدة مهمة وحيوية؛ قد لا 
نستطيع الإشارة خلا لها إلى اسم بعينه؛ لكننا 
نشير إلى مجموعة متنوعة ومتعددة الأسماء. 
- إذا كان الشعر الفلسطيني يدور حول قضية 
وطنئية تاريخها مستمر منن قرابة قرن من 
الزمن؛ فكيف يمكن التعبير عن هذه القضية دون 
الوقوع 4 شراك التكرار والقول العائم؛ بمعنى هل 
يمكن اختزال التاريخي من اليومي؛ ومتى يكون 
الشعر جزءاً عضوياً من الهوية الوطنية؟ 
* المسألة تتعلق هنا بكيفضية استقبال تلك 
التراجيديا الإنسانية التي سمها فلسطين. ثمة 
من يستقبلها بالشعارات والأناشيد الصاخبة» 
وثمة من يستعيد معها ومن خلالها أنين روحه 
وحتى أحلامه الفردية وأنياته الصغير" .من 
الصعب عزل الفلسطيني عن فلسطينه؛ ومع ذلك 
لا بد من الانتباه إلى حقيقة أن الشعر مستوى 
خاص وبالغ الحميمية من الوجد الإنساني الذي 
لا يجوززجه # متاهاتالسياسةاليومية 
وإرباكاتها. 
بعد ستين سنة على النكبة ثمة حاجة مستمرة 
لقراءة ما فعلته 4 أرواحنا ولي برامج الأحزاب 
وشعاراتها؛ فتلك مهمة السياسيين فيما مهمة 
الشعر غير ذلك تماماً. 
4 كل الأحوال أعتقد أن حدة الهتاف قد خفتت إلى 
حد بعيد؛ مع أن المؤسف أن يحدث ذلك بسبب 


الهزائم التي لم تق من مجال لهاتف أو منشد. 


الحركة الشعرية الفلسطينية اليوم تذهب إلى 
الفضاءات الحقيقية حيث الشر هم القضية وحيث 
الشر أفغراد لهم أسماء محددة وليسوا مجموعة 
متجانسة لا تشبه إلا القطيع. 

- مارأيك بالاتهامالذي يقولإنالشعر 
الفلسطيني شعر مرحلي وسيزول؟5 

# لقد كتب جيل الستينيات منالشعراء 
الفلسطيني قصيدة أراد لها أن تكون أداة نضالية - 
كما قيل- وبالتالي يمكن اعتبار بعض هذه 
القصائد بأنها قصائد مرحلية. لكن هذا لا يمنع 
أن هناك قصائد لا تموت» وكما أسلفت من جاء 
بعد هذا الجيل كتب قصيدة مختلفة؛ ربما لآنه 
عاش # مناخ مختلف هو أقرب للهزيمة والانكسار؛ 
فعيّر عن هذه المراحل بكل ما تتصض به من 
اتخفاض التبرة؛ وربما أيضاً النضوج الحاصل من 
خلال مراجعة ما أتجز خلال ربع قرن من 
الشعر؟ ماذا بقي منه.. وماذا تساقط على 
الطريق؟ 

- هل ذلك اتجاهك إلى عدم المباشرة ذ الشعرة 
ا هذا صحيح. وأذكر هنا أن أحد الشعراء كان 
يكتب عن الشعر الفلسطيني واعتذر مني؛ ومن 
آخرين لعدم كتابته عناء وقالإنه بحث عن 
فلسطين ف شعرنا فلم يجدها. وقد قلت يومها إن 
فلسطين حاضرة ف شعري حضوراً قوياً. لكني 
أختلف مع الآخرين # طريقة التعبير؛ فهو يحمل 
اليافطة وأنا أحمل الإحساس. 


- لكن الملاحظ فعلاً أن البعض قد ابتعد إلى 
درجة أتنا أصبحنا نبحث عن فلسطين 4 شعره أو 
.#أدبه فالا نجدهاء فكيف يمكن التوفيق بين 
طرك هذه المعادلة؟ 

إن قولي إننا نكتب شعراً ذاتياً لا يلغي أو ينفي أن 
أحزان وهموم شخص فلسطيني هي بالضرورة 
مختلفة عن شخص فرنسي مثلاً. وحتى عندما 
أكتب قصيدة ذاتية فإنني سأكتب عن المنضى 
والمعاناة والعزلة ووحدة الفلسطيني وكل ما يمر 
به؛ لكن ليس انطلاقاً من العناوين الكبرى التي 
كانت تنطلق منها القصيدة السابقة. 

على سبيل المثال قصيدة الانتفاضة: هناك من 
يطالب بالكتابة عن الانتفاضة حتى ولو كان شعراً 
رديئاً. وأنا أختلف مع هذه الرؤية» لأن المواطن 
الموجود 4 فلسطين والذي كان يحمل الحجر ‏ 
مرحلة.. قد يحمل السكين ف مرحلة أخرى؛ 
والسلاح/# مرحلة لاحقة. فالحجر ف كل الأحوال 
هو الأداة ومهمتي أن أكتب عن الإنسان الذي يقف 
وراء الحجر وليس الحجر نفسه. ومن تاحية 
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أخرى لماذا يكون المطلوب مني أن أ 

الضفة الغربية؛ بينما أنا أ 

وهذا ليس خروجاً عن الفلسطينية؛ بل هو تأكيد 
لها. فالقلسطينية لها وجهان؛ وجه ‏ الخارج 
ووجه الداخل. ومن هنا يمكننا أن نفهم اذا 
القصيدة# فلسطين بسيطة وواضحة وأكثر 
مباشرة: وماذا القصيدة ف الخارج معقدة وتحمل. 
كل تركيب وتعقيد الوضع العربي الخارجي 
باستمرار. وهذا ليس غريباً.. وأشير هنا إلى 
الصدمة النقدية 4 التعامل مع محمود درويش 
مثلاً بعد خروجه من الأرض المحتلة. فهناك من 
قال بأنه تغير؛ وإن هذا التغيير نحو الأسوأء وهذا 
غير صحيح. وهو قد تغيّر حتماًء لكن هذا القول 
لم يلحظ أو يدرك طبيعة التعقيدات التي أخذ 
محمود درويش يعبّر عنهاء حيث أصبح مطالباً 
بالكتابة عن وضع الفلسطيني ف شبكة علاقات 
عربية ودولية مختلفة. 

 -‏ ديوانك الأول «دفتر البحرء يلاحظ غزارة 
استعمالك الصورة الشعرية: لكن #4 ديوانك 
الثالث دما لم تقله الذاكرة» نرى الصور أقل؛ ما 
قولك؟ 

من الصعب أن نتحدث عن شعر خارج الصورء 
ولا أقصد أن الشعر هو الصور فقطه لكن الصورة 
الشعرية هي العمود الفقري للقصيدة. فالشعر 
يعتمد بالأساس على تنشيط مخيلة القارئ لكي 
يتعامل مع الواقع بطريقة مختلفة. وهنا نرى أن 
المباشرة # الشعر أو ف الأدب تعمل على إحباط 
الذاكرة. 

- من المعروف انك لجأت ف مرحلة إلى كتابة 
قصيدة النثر ثم ابتعدت عنهاء ما السبب؟ وماهو 
رأيك بقصيدة النثر عموماً؟ 

« صحيح أتني كتبت بعض قصائد النثر؛ لكني لا 
أحب كتابة هذه القصيدة. وهذا لا يعني أنني لا 
أحب شعراء النثر الجيدين. ويعود السبب إلى 
وجودإمكانية موسيقية كبيرة 4 قصيدة 
التفعيلة: فلماذا أتنازل عنها بمحض إرادتي آذ 
الوقت الذي أجد نفسي لا أزال قادراً على الكتابة 


بقصيدة التفعيلة دون أن أكرر نفسي أو 


خلالها عن كل ما تريده. وهذا لا يعني أنني ضد 
قصيدة النثر؛ لكني ضد اعتبارها المنجز الأخير 
الذي يجب أن تقاس شاعرية الشاعر من خلا لهاء 
فهناك رأي نقدي الآن لا يتعامل إلا مع قصيدة 
النثر ويشطب كل ماعداهاء وأناضد هذا 
الرأي .18 
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اختلف أهل الرأي والفكر ي طبيعة وآليات 

وجدوى التعاطي مع العولمة؛ ولكنهم 
حمَّقوا إجماعاً أو شبه إجماع على أنها -وكما أراد 
لها أصحابها الأوؤل- جديدٌ يجب ما قبله؛ ويسعى 
الاقتلاع المفاهيم التي شكّلت هويتنا الثقافية 
وخصوصيتنا الحضارية عبر متواليات الحقب 
السابقة. 
فالعولمة هي المصطلح الذي رست عليه سفينة 
خزانات التفكير غ الولايات المتحدة الأمريكية 9 
نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن 
المنصرم؛ حيث انتهت الحرب الباردة وانهار 
الاتحاد السوفييتي؛ وظهر النظام العالمي الجديد 
أحادي القطبء وتربعت الولايات المتحدة على 
عرش الهيمنة عليه وحيدة (لا تقبل الرديف) على 
رأي أبي الطيب؛ و نسخة أكسفورد التي تحدّثت 
عام ١144م‏ كان أول ظهور كلمة 61068/23000 
والتي تعني العولمة. 
اتخذت العولمة أشكالاً ووجوهاً متعدّدة: اقتصادية 
وسياسية وفكرية ثقافية وغير ذلك؛ غير أن 


البُعد الاقتصادي كان الأكثر وضوحاً ولا عجب 2 
ذلك فالولايات المتحدة تسيطر على منظمة 
التجارة العالمية التي تصوغ منظومة التجارة لأهل 
الأرض بالتنسيق مع البنك وصندوق النقد 
الدوليين؛ ناهيك عن ثورة الاتصالات 
والتكنولوجياالتي بتنااليوم لا نستطيع 
الاستغناء عنهاء وعليه فقد أمسكت الولايات 
المتحدة بزمام الاقتصاد العالمي؛ وحققت بذلك أول 
وأهم خطوة 2 طريق تطبيق العولمة وذلك لأن 
السياسة «هي تكثيف الاقتصاد. 


رؤية جديدة 

إذن هو نظام جديد يسعى -على المدى البعيد- 
لنسف خصوصيات الشعوب ونقلهم إلى كوكب 
فكري آخر تفرض فيه القوة العظمى (الولايات 
المتحدة) رؤيتهاء وتحدّد للناس نمط حياتهم وأطّر 
تفكيرهم؛ وما على الأتباع فيه إلا أن ينسلخوا عن 
هوياتهم ويقتنعوا بجدوى التبعية ويقولوا سمعنا 
وأطعناء ولكنها لوقت نفسه ليست شراً مطلقاًء 


لهوية الوطنية .. 


لحت مافر 


ومن الحكمة والذكاء بمكان أن نستفيد من 
الجديد الذي أتت بهالعولمة للحفاظ على 
خصوصيتنا المجتمعية 2 هذه الدوامة. 

وأمام هذا التمّس التوسّعي الغريب: والذي صار 
واقعاً ملموساً نعايشه؛ يفرض السؤال الكبير 
نفسه؛ هل العائم الإسلامي بشكل عام والأمة 
العربية بشكل خاص والقضية الفلسطينية 
بالأخص معنيون بهذا الصراع الجديد من نوعه؟ 
أنالا أشك أن العالمالإسلامي والعربي 
وفلسطين بشكل خاص هم 2# مقدمة المستهدفين 
بهناالنظام والمطلوبين (لبيتالطاعة 
الأمريكية)؛ وليس أدلَ على ذك من الغزو الفكري 
الذي دخل بيوتنا جميعاً: والغزو الاقتصادي الذي 
اكتسح أسواقنا والأخطر من ذلك الغزو الثقا. 
الذي وصل إلى مناهجنا التريوية: ولا يغيب عن 
ذهن القارئ الكريم أن فلسطين هي درة تاج 
العالم العربي والإسلامي؛ وهي فوهة بندقيته 
التي تواجه العدوالإسرائيلي؛ ففلسطين هي 
محور الصراع الأبرز والأكبر كذ التاريخ الحديث» 


أوراق تقافية 


وهي عين العاصفة؛ وبؤرة التوتر؛ ومعقل الإسلام 
الذي اختاره شعبها ليحكم البلاد ويقود المرحلة. 


الثقافة ا مستهدفة 
وإنأية نظرة فاحصة على ثقافتنا الفلسطينية 
ستكون كفيلة بوضعك # صورة حبال الحقد التي 
التفت حول عنق فلسطين؛ ولك أن تستعرض عوامل 
محو الذاكرة والثقافة الفلسطينية: فهي دولة نامية 
من دول العالم الثالث؛ واقتصادها يصول ويجول 
تحت خط الصفرء ومما يزيد الخطورة وقوعها 
تحت نير احتلالٍ ترعاه القوة العظمى أمريكا- 
وتدعمه بكل شيء مادياً ومعنوياً والطامّة الكبرى 
كامنة # ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد 
الإسرائيلي حسب اتفاقية باريس الموقعة بين دولة 
الاحتلال والسلطة الفلسطينية عام 1544م ثم 
«باريس 21 2# العام الماضي؛ وهذا يجعل كل مقومات 
تذويب الثقافة الفلسطينية والعوامل التي تؤدّي إلى 
انصهارها # بوتقة العولمة الأمريكية ماثلة من حيث 
الوضع الاقتصادي والسياسي. وأمام هذا الخطر 
الحقيقي يجب أ اتف جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر والرأي والقرار السياسي لبحث السبل 
الكفيلة بتقليص أضرار هذا الواقع على أقل تقدير. 
وبالمقابل فإن مقومات الصمود والثبات والحفاظ 
جاع عليه التقافة أن أيضاً موجودة لدينا؛ وعلينا 


هذه العوامل 0 أهمها إذ ضاقت رن عن 
ذكرها جميعاًء نذكرها لنفمّل دورها المقاوم وتجعل 
منها دليااً فكرياً نقيّم ونقوّم على أساسها ما فعلناه 
وما يجب علينا فعله إزاء هذه الظاهرة والسبل المثلى 
اللتعامل معهاء ودليلاٌ لوجستياً نردف به بنادق 
المقاومين على أرضنا المباركة. 
وأوّل هذه المقومات هو الإسلام الحنيف الذي جاء به 
محمد صنّى الله عليه وسلّم للناس كافة بشيراً 
وتذيراً.4ذالوقت الذي خص الله لكلّ قوم رسولاً من 
قومه؛ كما إنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وهوالدين الذي لا يعرف الحدود الجغرافية: 
إذا اشتكى مسلم ‏ الصين أرّقني 

وإن بكى مسلم 3 الهند أبكاني 
ومصر ريحانتي والشام نرجستي 

وي الجزيرة تاريخي وعنواني 
وحيثما ذكراسم الله 2 بلد 

عددت أرجاءه من لبّ أوطاتي 


فأي سلاح نواجه به رعولة أمريكا أمضى من 


«عالمية, الإسلام؟؟ 
وكيف إذا كان الإسلام هو السمة الأبرز لفلسطين 
منن نعومة أظفارها التي عايشت فجر التاريخ: وقد 


أثبتت التحقيقات التا 
نشأت حول المسجد الأقصى الذي بُنيّ بعد 
المسجد الحرام بأريعين عاماً فقطه ثم 
توالى عليها الأنبياء والعبّاد والزّهاد 
يوحدون الله فيها؛ حتى فتحها رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم عندما أسري به إليها 
على ظهر البراق: ومنهاعرجإلى 
السماوات العلاء ثم استلم مفاتيحها عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه؛ وأعاد الفتح 
صلاح الدين. 
والعامل الثاني هو تاريخنا وما يحتوي 
عليه من رصيد ثقلي لم تحظّ به أمة من 
قبل؛ ومن الأهمية بمكان أن نعزز مكانة 
هذا الرصيد الثقلي والحضاري للشعب 
الفلسطيني كجزء لا د 
العربية والإسلامية: من خلال دراسات 
منالزلل الذي لم 
يسلم منه مع الأسف معظم الدارسين 
لتاريخ فلسطين على وجه الخصوص 
بفعل اعتمادهم على الإسرائيليات 4 
تأريخهم: فقد أرادوا أن يثبتوا عروية 
فلسطين وإسلاميتها فوقعوا ي دوامة من الكوارث 
البحثية: وأثبتوا من حيث يعلمون ولا يعلمون حقاً 
تاريخياً لليهود د على أرضنا الفلسطينية 
بضرورة التمسك والاعتزاز 
ومن ثم الاعتزازبارثنا الحضاري 
افية الأصيلة التي تناقلتها أجيالنا 
صاغراً عن كابر وعلى هذا الأساس تبني مستقبلاً 
نسعى لتحقيقه؛ ومن المفيد هنا أن أشير إلى أن من 
بدع العولمة أراد منها تنمية الاستعداد للانبطاح 
والهزيمة؛ وإضعاف الإحساس بالذاتية والتمسكٍ 
بالخصوصية التي تميّزكلَ شعب عن غيره من 
الشعوب وهذا الأمر يتطلب كشف الزيف الذي 
اعترى جل الدراسات وا مناهج التريوية الموجودة بين 
أيدينا اليوم والتي تُربَى عليها أجيالٌ قادمة ستحمل 
الأمانة 4 يوم ما. 
فإن قلت: إن فلسطين عرباً فلسطينيين غير 
مسلمين يفتخرون بعروبتهم؛ فكيف يفتخرون 
بتاريخ الإسلام وحضارته وهم لم يدخلوا دين 
الإسلام؟ قلث: هم مسلمونء وإن لم يكونوا مسلمين 
عقيدةٌ فهم مسلمون حضارة وفكراً وتاريخاً وثقافة. 
وهذه المسألة أوضح من أ تشرح. 


جرّأ منالأمة 


ثقافة المقاومة 
وإذا كانت العوامل السابقة كلها تميّز العالم العربي 
الإسلامي؛ فإن العامل الرابع يأتي ليضفي على 
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تميّزها عنالمميّزالذي تنتمي إليه. وتسمها بخاصيّة 
تحفظ لفلسطين خصوصيّة حضارية قديمةٌ 
جديدة: وهذا العامل هو المقاومة: وان ظن ظَانٌ أني 
عَنيت بالمقاومة بندقيتها وملثَّمّها وعمليتها 
الاستشهادية قلت (نعم): وإن ظن آخر أني عُنيت 
بالمقاومة كلمثها وقصيدتها ومسرحها وقصتها قلت 
(نعم)؛ وإن ظن ثالث أني قصدث بالمقاومة سياستها 
قلت (نعم)» عَنيت ذلك كلّه وأكثر؛ وقصدت كل ما 
اشتملت عليه (ثقافة المقاومة): فثقافة المقاومة 
مستهدفة الآن من خلال الأفكار التي بدأ المرؤجون 
لها بتطبيقها على الأرض و«معسكرات السلام» خير 
شاهد على ما أقول؛ وهذا الخطر يواجّه بحملات 
فكرية قوية وفاعلة: تنطلق من رؤية استراتيجية 
قوامها مقاومة المحتل الغاصب وتحرير الأرض 
والإنسان: وعودة اللااجثين إلى ديارهم؛ وبمعنئّ آخر 
نشر (ثقاقة الدفاع عن الثوابت الفلسطينية. 0 
خطرالعومة يكون كاسحاً على الشعوب التي لا تملك 
الثوابت التاريخية والثقافية: أماثقافتنا 
الفلسطينية فلديها الكثير الكثير مما تعتمد عليه 
4 أتون هذه المعركة؛ فإذا أنجر غيرنا إلى ثقافة العم 
سام وثقنافة زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأق 
والتطاول على الأنبياء والرسل © الكتابات والرسوم 
الكاريكاتورية؛ فنحن شعب أصيل ننحدر من أرومة 
عر عريقة: ولنا ثوابتنا الثقافية العظيمة والتي تقوم 
على أسس الإسلام والعروبة والتاريخ والمقاومة .18 


ضمن «سلسلة دواوين فلسطين» أصدرت مؤسسة فلسطين للثقافة 2 شياط /فبراير الماضي 
الطبعة القانية ين درواك دبراءة لؤلفه الدكتور عب الكت التشيمي؛ وشو اين مندينة خليل. 
الرحمن المحتلة؛ ومن سلالة التميميين الداريين أحفاد الصحابي الجليل تميم الداري؛ ويعد 
شخصية معروفة © المنابر الشعبية العامة ي معظم الأقطار العربية. يحمل معه رسالة فلسطين 
التي نذر نفسه وعلمه وشعره لهاء وهو رجل رحالة تجده ‏ منتديات كثيرة 2 الوطن العربي 
والإسلامي. ١‏ 
ضم الديوان ست وعشرين قصيدة توزعت على مئة وعشرين صفحة من القطع المتوسّط» 
وكانت فلسطين هي العنوان الأكثر بروزاً لدى الشاعرء بل إنه بنى ديواته عليها فهي تسكن 
تضاريس ديوانه, فتجدها جا مُمتتح أوائُختتم أوالمعرض: وهي شغله الشاغل؛ وموضوعه 
الرئيس. ومن ديوانه «براءة» وهي عنوان القصيدة قبل الا و الديوان وفيها يعلن 
التميمي براءته من كل من خرج عن القيم والمبادئ الإسلامية والوطنية؛ وباع نفسه وفكرم 
وقلمه لأعداء أمثه.ا 


دمر |يتونة للدراسات والاستشارات» صدر 
بطب : بية»؛ وجاء ف 
ترد ات د ا 1ه السلطة 000 0 
0 اع مكون من أريع مجمومات تورّعت | الكتابءالذي أعدته مريم عيتاني وحرّره الدكتور 
ِ ا القصصء وقد جاء الكتاب 4 تسعين صفحة من محسن صالح. يقع 114 صفحة. ويحاول 131 117 
القطع المتوسط. 3 1 : 
وساق الكاتب تأملات ف 
سورة القصص منطلقاً 


وحدة الموضوع فيها من 

أجل تشميل صضلة 

السملمين عامّة 

بالقرآن العظيم. كما 

يسلّط الضوء على 

معالمالثقافة 

01/0 وحتى 

تشرين الأول/أكتوبر 20007. ويسلّط الكتاب الضوء على 


سورة القصصء والتي يجب أن تشكّل فكر المؤمنين» 
وتصحح عقيدتهم وتهديهم إلى الستن الربانية التي يت تب القات 
0 الجوانب القانونية: وكيض تم توظيفها من 
التمكين لهم. وربط المؤلف بين دلالات الآيات 4# المجموعات الأربع الطرفين ويه + 0 
ربطاً تكاملياً حتى وصل إلى . ة ل هن 0 ا , 
ا منهج الهداية 4 هذه السورة وقد سعت الدراسة إلى تق 3 
اراسة إلى تقديم طرح علمي موثق ومتوازن 
لهذا الموضوع الحساس.18 


105 20225) "6 روكدم معدموءنامم ععلءمط أاعهذا 


56 ما 6 561 أدزة ]0/6 /آززههء علا اقمندوة أدعام/م 3 ومأءن0 
لاز8 أه هودااأنا كامد8 أدعل/الا 
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أنا مثلك يا وطني 
أحبك يا شعبي عندما تثور 
أنا مثلك يا وطني جريح محطم وأصيح 
كذبوا علي وقالوا هنا تستريح 
وضعوتي هلا سجن كبير 
وقالوا عذراً ضاعت المفاتيح 
أنا مثلك يا وطني يهزني الشوق البعيد 
أنا مثلك يا وطني خاتني الناس 
واصبحت #* بؤس يزيد ويزيد 
أنا مثلك يا وطني تمنيت ألا يطول اللقاء 
أنا مثلك يا وطني لي حلم به كنت به أطير 
أحبك يا شعبي عندما تثور 


. أحبك يا شعبي عندما تثور وتفك قيود الاستبداد 


قيود كل العصور 


أردني عايش غريب 


عيون الأقصى 
يكفيك صريراً يا قلمي 
وعيونُ الأقصى لم تنم 
وعيون الأقصى داميةٌ 
كذقوي اليوع السمدت دسي 
كم أنت عظيمٌ يا أقصى 
كم أنت خليق بالعِظّمٍ 
وترائك قدسيّ يأبى 1 
وطءً الكفار على قدم 
أف اسه 
فلقد بُوركت من القِدَّم 
بوركت وساحُك ما زالت 
رمزاً للعز وللكرم 
مزالت ساح عافد 
ترنو للمجد وللشممٍ 
الك فشان ا 
هِممّ تسمو فوق الهمّمٍ 
ثاروا من أجلك يا أأقصى 
ولأجل القّية والحرم 
وجدار دن ينسى أبدا 
0 َك الظلم 
مفتاحٌ الأقصى ئيس له 
غيرُ الفاروق بمُستلمٍ 
وصلاحٌ الدين أعد له 
ومصى بالسيف فطهّرة 
مناكل عندت متهرم 
وأتى القَسّامُ بكل فتئ 
من أهل التجدة والشيّمٍ 
من كل أَبِيْ دي جل" 
إشراب ب الجئاتٍ ظمي 
الجهاد 2 الله استبَقوا 
الم يعرف وهنا أو يدعُو 
بالل ِسلمٍ منخرمٍ 
لكن لحجارة أطفال, 
فتكت بالغاصب كالجمم 
نبيل السيد رمضان 
سوريا 


1 
عشرون عاما 

عشرون عاماً 

والعمر يخحُتصرٌ 

والناس تُعتصرٌ 

والبعض يغقو 

والبُغض ينمو 

والوطن الغالي يُحتضرٌ 

وجاءنا التابوت والسكينة 

على الكرسي 

وبدأت الرحلة 

وما زلت أنتظرٌ 

عشرون عاما خلت 

حتى غدا هوى قلبي حماسي 

وماأحلاهأن يغدوهوى قلبي 

حماسياً 

له عطر بل هو العطرٌ 


عشرون عاماً 
والشعب يرقبها 
يجربها 

حتى بان الهدى 
وابتسم لها القدرٌ 


عشرون عاماً 
والغرب مذهول 
واليهودي مذهول 
و(الأخ) مذهول 
وأنا بلواها أفتخرٌ 
الحر عبد الحميد 
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من أي صلاية أنتم؟ 

من أين تنبع تلك الرجولة؟ من أ تتفجر تلك الشجاعة؟ من أين 
تأتي هذه الجرأة؟ من أين لك هذا أيها الطفل العظيم؟ من أي نوع 
أنتم يا رجال فلسطين؟ طفل ‏ عمر الزهور لم يتجاوز الخامسة 
يقف أمام دبابة» كهل لم يخششَ مقاومة ذاك الجنديء مقاوم لم يجزع 
أمام صاروخ رغم أسلحته البدائية اللطيفة الرقيقة بل افتخر بما 

صنعت يداهء أجل تلك هي المروءة والوفاء. 
إيمان روقة 
سوريا 


شكر 


أنا من أكثرالمعجبين بمجلتكم وبمواضيعها وأخبارها القيمة 
وبالأخص أخبار المقاومين الأبطال والشهداء الأ 

واعتزاز بقراءة مجلتكم العزيزة على قلبي؛ وأريد | 

الجميع العاملين بمجلة فلسطين المسلمة. 
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أحكيال 


* التوطين.. لا أعتقد أنه يشكل خطراً حقيقياً (2 لينان)؛ هذه إحدى 

الخرافات # الأوساط السياسية اللبنانية. أنا لا أرى أي توطين ف 
البنان. 

غير بيدرسون 

منسق الأمم المتحدة 4 لبنان 


نسمع بعملية إعادة الإعمار لكننا على الأرض لا نرى صدى:ء فالكهرباء 

شبه معدومة والماء شحيح: الطرق دمرت والمستشفيات غير مؤهلة؛ ولم 
يطرأ تغيير يتناسب والمبالغ التي صرفت على إعادة الإعمار. 

الدكتور خلف الصميدعي 

من جامعة الأنبار م 


ا ستواصل تطبيق عقوبات تطاول حاجات الشعب (الفلسطيني) 

حتى يكون واضحاً أن تغيير الظروف المعيشية يمكن ألا يكون فقط 
عندنا. 

إيهود أوللرت 

رئيس الوزراء الصهيوني 


الحرب على العراق أرهقت الجيش الأمريكي: لدرجة أنه لم يعد 
قادراً على خوض حرب واسعة أخرى 4 الوقت الراهن. 
من تعليق لضابط أمريكي 
على تقرير 


لم يبق لنا إلا التظاهرات: هل سيتركوننا نصرخ بدل أن ننفجر آذ 
بيوتنا؟! 

مواطن مصري 

يحتج على سياسات مبارك 


ا دموع المظليين 2 حائط المبكى (حائط البراق) والعلاقة بين الشعب 
اليهودي وجبل الهيكل (الأقصى المبارك) الممتدة على آلاف السنين 
سترافقني دائماً ٍ غرفة المفاوضات مع الفلسطينيين. 

وزيرة خارجية العدو الصهيوني 


المشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها العام الحالي هي الأعلى منن 
خمس سنوات. 

من تقرير 

لحركة «السلام الآن؛ الإسرائيلية 


أعلن الجهاز المركزي لالإحصاء الفلسطيني خلال 
مؤتمر صحاغ مُقد بفندق «بست إيسترن» بمديئة 
البيرة عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 
والمنشآت لعام .٠٠07‏ وتشير النتائج التي عرضها د. لؤي 
شيانه؛ رئيس مركز الإحصاء الفلسطيني أن عدد 
الفلسطينيين # الضفة الغربية وقطاع غزة 

مليون نسمة؛ وعدد الأسر هو 515,777 أسرة. 

ويقول التقرير تمكنا من عد 91,5): من السكان: وتبين 
من خلال النتائج الأولية لعملية العد الفعلية أن عدد 
السكان الذين تم عدهم فعلاً ذ الأراضي الفلسطينية 
هو (7,557,200): وهذا يشكل 140,8 من مجموع 
السكان وفقاً لنتائج الدراسة البعدية. وقد بلغ عدد 
الأفراد الذين تم عدهم فعلاً ف الضفة الغربية 
(1,274,419) مقابل (1,417,1756) 4 قطاع غزة 
وحسب الجنس تشير النتائجالأوليةإلى أن نسبة 
الجنس هي ٠١‏ ذكر لكل مائة أنثى؛ وهذا مؤشر أولي إلى 
أن نوعية البيانات جيدة ومنطقية عند مقارنتها مع دول 
أخرى: لا سيما الدول التي تتشارك مع فلسطين 2 
خصائصها الديمغرافية. 

من خلال النتائج الأولية لعد السكان تبين أن عدد الأسر 
التي تم عدها فعلاً هو (114,877) أسرة: منها 
(414,5) أسرة 2 الضفة الغربية: و(114,541) أسرة 
قطاع غزة. ومنها يُستنتج أن متوسط حجم الأسرة ‏ 
الأراضي الفلسطينية هو (5,8) بواقع (5,ه) 2 الضفة 
الغربية و(5,0) 4 قطاع غزة. 

ومن خلال هذه الدراسة تبين أن عدد سكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة المعدل باعتماد نتائج هذه الدراسة 
هو (751,745,؟) بواقع (1,40,107) 2 الضفة الغربية 
مقابل (01,415,615 #2 قطاع غزق: علماً بأن هذه 
الدراسة أوضحت أن تسبة نقص الشمول أثناء عملية 
العد هي (3,9/). 

تشير النتائج الى أن عدد المباني ف الضفة الغربية 
وقطاع غزة باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس 
الذي ضمته (إسرائيل) عنوة بعيد احتلالها للضفة 
الغربية عام 1551 هو (470,501) منها (00,250) 2 
باقي الضفة الغربية و قطاع غزة (148,541) حيث 
يمثل عدد المباني * قطاع غزة ما نسبته (751,4) من 
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(145,800) وهي في باقي الضفة الغربية (45هراه؛) 
وحدة وغ قطاع 7 وحدة أي أن نسبية 
الوحدات السكنية ف قطاع غزة هي (4,5؟/) من 
مجموع الوحدات السكنية الموجودة ف باقي الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 19 / 


الأسر التسامخ مازة محمد الننال 


ولد الأسير مازن النحال #2 1974/7/0 ل مدينة 
رفح. درس # مدرسة العقاد الابتدائية والإعدادية: 
ثمالتحق بمدرسة تل السلطان الثانوية؛ ثم 
بالجامعة الإسلامية بكليةالعلوم؛ لكنه لم يكمل 
دراسته بسبب مطاردة قوات الاحتلال له. 

بدأ مازن العمل الجهادي منذ التحاقه ي جهاز 
الأحداث التابع لحركة حماس: حيث تمحورت 
نشاطاته ف تنفين الإضرابات العامة والكتابة على 
الجدران: وأيضاً نشاطات ضد العدو الصهيوني 
بالإمكانيات البسيطة المتوفرة من زجاجات حارقة 
وحجارة: ثم انتقل إلى العمل العسكري. 

كُشفت المجموعة التي يعمل معها مازن إثر عمل 
جهادي ضد العدوء هو انفجار قنيلة يدوية عند 
إلقائها على دورية صهيونية بالشارع العام # مدينة 
رفح: فأصيب زميله وألقي القبض عليه فاعترف 
تحت التعذيب. 

أصبح مازن مطلوباً للعدو االصهيوني فانطلق للعمل 
.#المنطقة الوسطى + بداية المطاردة: وكان العمل مع 
خلية قسامية. ونجا أسيرنا أكثر من مرة من 
محاولة اغتيال 2 مدينة خان يونس وغزة. 

توجه مازن ومعه المطارد القسامي خميس عقل إلى 
مكان لإحضار مستلزمات طبية # مدينة خان يوتس 
.4 شارع كلية العلوم والتكنولوجيا لأحد المصابين» 
وفوجئوا بدورية صهيونية تكمن خلف مسجد النور 
الشارع المذكور؛ فجرى تبادل لإطلاق النار 
واستمر الاشتباك لعدة ساعات حتى نفدت الذخيرة 


فكان جهاده لأخر طلقة؛ وأصيب عدد من الصهاينة 
هذا الاشتباك. وأصيب مازن بسبع عشرة رصاصة 
قدمه وبطنه؛ ورغم ذلك انهالوا عليه بأعقاب 
البنادق» وبعدهاتم اعتقاله؛ وبقي * 9 
استمرت لمدة ثلاثة أيام ولم يشعر بما حدث إلا بعد 
أن أفاق ‏ مشفى صهيوني داخل أراضينا المحتلة عام 
لككاء 

حضر والده محكمة العدو التي تكررت أكثر من سيع 
مرات وحكم عليه بالسجن مدى الحياة: أربع 
مؤبدات» بالإضافة إلى عشرين عاماً. 

زج مازن # سجن الرملة ف بداية الأمر حيث كان 
مصاباً فمكث حوالي سنة وهو ينام على السرير 
وسنتين على كرسي متحرك ثم على عصا يستند 
عليها بالمشي» ثم نقل إلى سجن المجدل ثم إلى سجن 
نفحة؛ وبعد ذلك إلى سجن بثر السيع الصحراوي 
ومن بئر السبع إلى نفحة مرة أخرى وتم تقله على 
خلفية ضرب ضابط بالوحدة الخاصة التي كانت 
تقوم بتفتيش أمتعة المعتقلين. 

استغل المجاهد وقت فراغه 4# السجن لحفظ كتاب 
الله فحفظه كاملا وأيضاً حفظ 7٠١‏ حديث شريفه 
وحصل على شهادة تقدير 4 ذلك؛ حيث يجيد قراءة 
القرآن بأحكام التجويد؛ وأيضاً يدرس المعتقلين 
القرآن الكريم ويعلمهم أحكام التجويد بالإضافة 
إلى أنه التحق بالجامعة العبرية بالتنسيق مع 
جامعة القدس المفتوحة: وأنهى الآن سنتين من 
الدراسة بمعدل 18.50 


لن يسقط العماد..( 


لكأني بها لحظة رحيل أسطورة المقاومة الفلسطينية يحيى عياش تتكرر مع هذا الصعود الأليم 
والمباغت والمثقل بالفجيعة لرمز المقاومة الإسلامية غ2 لبنان عماد مغنية؛ هذا الفارس المكلل بالغار 
والهيبة والتفرد.. المسكون بحرارة الالتصاق بكل أرض دتسها محتل والمتمرد على حدود المكان 
والزمان.. هذه الأسطورة العتيقة التي وعينا أبجدياتها من كنا أطفالاً وظلت تلمع # آفاقنا المدلهمة 
بالسواد مع كل بارقة انتصار تسطرها سواعد المؤمنين. 

أن يترجل هذا الفارس الفذ بعد مسيرة ممتدة 4 عمق الزمان؛ وبعد أن يذر جواده صهيلاً ٍ كل 
جولات النزال؛ فيستحيل صداه شدواً وأغنيات تنعش كل ساحات الجدب والظمأ للبنادق السمراء.. أن 
ينحني عماد واحد من أعمدة ذلك اليناء العظيم المجيول بالدم والعطاء والتفاني لحزب الله.. أن 
تنكسر ركيزة خيمة الجهاد # حد فلسطين الشمالي بعد أن تكون آلاف الأوتاد قد انتصبت أطوادا 
ومتاريس تصد رماح البغي وتعلن الجنوب أرضاً حراماً على العدو.. أن يجين المتآمرون على هذا الدم 
الغالي عن النيل منه إلا غدرا.. فذلك كله لعمري ربح صاف للمقاومة المظفرة يضيف لعمرها آلاف 
الخطوات ورتلاً من النفوس التائقة للتقدم للميدان» يحركها اشتعال الدم وجلال الارتقاء وهيبة 
الحدث الكبير. 

حق لعماد مغنية أن يستريح اليوم من وعثاء السفر الطويل؛ وأن يرقد مطمئناً 2 الثرى المطهر من 
رجس المحتل؛ وأن يغرب توقد عينيه بعد أن سطر نبضهما فجراً تحدى القنابل» وسجل ذخ سفر 
المقاومة جولة انتصار توجت هام حزبه بالفخار: وصبغت حدقات الجنوبيين باليهاء. 

فكم يحتاج أولئك المجرمون اليدركوا أن الطعنة الغادرة لن تنزع فتيل جذوة الإقدام؟ وأن استقالة 
الجسد الحر من الحياة لن تغيب روحه؛ ولن توقف دفق بذلها حين يترجمه الباقون إرادة وانتصارا؟ 
وهل غاب عن الذين يحتمون ببيت العنكيوت, والمهتزة أوصالهم من نتائج عدوانهم على المقاومة ب 
البنان معنى أن تسدد لهم قبضات بضع مئات من الرجال صفعة غير مسبوقة 2 تاريخهم؟ وأن تجعل 
الكيان كله أسير هاجس الزوال؟5 

قد ينتشي الغاصبون اليوم بكسب جولة؛ ويشربون أنخاب الاحتفاء بالخلاص ممن طاردهم سنينا.. 
وقد تغيّب نزعة الحقد والشره للانتقام عن عقولهم فهم حقيقة المعاني التي سترتلها الدماء بعد 
حين؛ عندما تغدو لعنة تطارد الغادرين # أوكارهم؛ وتؤسس لعهد آخر من العطاء.. 

البني صهيون أن يطربوا لصنيعهم الغادر للحد الذي يشاؤون»؛ وحسب الواقفين خلف متراس المقاومة 
أن يطمئنوا لحتمية الوعد الجديد الذي جرى على لسان سيد المقاومة خ لبنان.. حسب الذين شيعوا 
النعش بدموع الأسى ما سيغدقه أثر الرحيل على نفوسهم وغ صفوفهم من توقد دائم.. 

السدنة النجمة السداسية ‏ كل البلاد أن يتكئوا على ما شاؤوا من الجدر المتهاوية؛ ولرفاق عماد وجند 
المقاومة 4 كل مكان أن يعتصموا بحيل الله وحده؛ ثم بفيض الإصرار الذي تصنعه الشهادة وتعيد به 
طريق روادهاء وتجلي به قلوب أنصارها من الوجل على امتداد الخرائط النازفة.88 
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